اليد الثالث والعشرون 


١‏ سان سنةم؛وا ٠‏ ؟؟ حمادى الا ولى سنة بحس 


« 
الألناظ السر يانية.بفر المعاجم العربية 

بعد حمد الله جل" ثنازه .“ول : إن الذي دعانا الى تألئيف هذه الرسالة 
مشقلة على ما أدخل في الاغة العربية من الأ لفاضل الستربانية » اننا في اثناء مطالمتنا 
لمعاجم هذه اللغة وكيبها اللغوية © وففنا عل الفاظط سريانية الأصل معرابة وش 
9 أرعة أضرب 0 ضرب أفمحت المعاءجم تاصله ولكنها قصرت في تديده 
واشتقافه » وضرب آذنت ببكونه معراباً غير انها لم نشر الى اللغة التي 'نقل منها » 
وضشرب مات يه مبرانا و تقم مق بيانه مع يروز مجمته > او انها وسعته 
بالعراب او المولد او الدخيل » على سبيل الحدس .والظن » وضرب أخطأت في 
أسياله الى لغة دون لاغةع تقصيراً من مؤلفيها قٍِ كقيق اصله بالاستقصاء من 

اهل اللغة السريانية وغيرها ٠‏ 
فرأينا ان مجمع ف رسالتيا ما وقمئا عليه من هذه الا لفاط وصمم" عندنا لعك 
تتقيب وقحيص مما فات الامّة ونبهنا على اشياء لكذب بعضهم فيها عن جاداة 
الصواب غير طاعنين في فضاهم المتقدام وبسطة علمهم » واسعد ركنا على بعض 


]سم 


ا الاألفاظ السريائية في المعاجم العربية 
العجيات في “تدة تعريف الفاظ واشئقاقبا» وضممنا اليها عدة كات دخلت العربية 
ولم يصراح «ؤلف بسريانيتها » وذاك بطريقة مفيدة وجيزة بعيدة عن دواعي 
الملل خلافة لا براه بعض الباحدين المماصرين الذين يكتبون الصفحة بل 
الصفحات تنقييًا عن لفظة لا طائل كَّتها أو قل" عصوفا » لان التطويل كات 
منه اهم لاسها يغ زماننا هذا كا قال صاحب تاج العروس ٠‏ وذلك وفاء 
للق اللغة العربية اللولة التي هبت همم لخو عصرنا الى اليحث فيها » وخصوصا 
اعشاء المجمع العامي العرلي بدمشق 6 وقد آننا رغبة في الوقوف على هذه 
الاألفافظ من احدم الاخري الثقة الاأسئاذ سلم الجبدي » نفع الله هم حي ٠‏ 

وما أقدمنا على هذا التأليف الا بعد أن قطمنا اثثتين واربعين سئة سيف 
تحصيل انتما السسريائية ومارستها > واستقصينا دراسة معاجبا وكتبها اللغوية الخطية 
والمطيوعة وجل" ما أبقاه الذهن من عخطوطاتها العديدة » 5 نذخر جبداً سيف 
النظر في أمهات الأسفار العربية البليخة وقواميسها فازهرت لنا المطالعة المديدة 
سراج التبصر » وميد انا الكدخ والخد اعاروج رن وعورة الاأيحاث الم 
سهولة التعائج : 

ولا كنا من دعاة القصييح والا ليق والعذب والمأنوس من الاللفاظ » قرل 
البديعي اننا لا تقصد من معرفة الدخيل السرياني ان بتداوله العالم والمتعلم اذا 
كان وحشي) لفظه مبخوراً استماله حيث أمسى من عداد الأ لفاظ التاريخية » وله 
من الفصيس والمأنوس ما برادفه » ولكنها فوائد تفتقر اليهسا الأسفار الاغوية 
الكبرى في استدراك ما فات الأولين وتصحيم ما وقعوا فيه من الخلط كا قلنا ٠59‏ 


» قال الأديب النابشة السيد مد اسعاف التشاشبي فى خطينه البليفة الت الثاها فى القاهرة‎ )١( 
وعنوائها « كلمة فى الغة العربية ص لاغ - م ؛ « أن امحققين لا يمدةون الكهات المشتفة او المولدة‎ 
او المعربة من الاتتخاب الطبيعى بل من الاتنخاب الصنعي . وهذا الاتتخاب فى اللغة طروري أي‎ 
. ضروري » وقد عو“ل عليه اللباء المكراء من السلف الصالح فى القرنين الثالك واترابع وغيرها‎ 
٠ وهذه كتهيم الخالدة فى العم والمنكمة شاهدة » ثم اشترط التعييذ بين الحسن والقبيع‎ 


البطريرك مار اغناطروس افرام الاول ١‏ 

وتبيداً ليمث نقول : ان العرب في الجاهلية والقرون الا"ولى للاسلام» خالطوا 
المسيحيين من عرب ومريان » في بلاد اليمن ونجد والمحاز ثم في بلاد الشام 
الفسيحة الني كانت تند من حد عريش مصر <تى جبال طوروس وهر الفرات » 
في بلاد الجزيرة اي ديار بني ربيعة والعراقين العرب والمجمي مم بلاد فارس 
وخراسان » وعنهم اخذوا يف عنفوان الاأم الألفاظ الخاصة بدين الاصرانية 
وضعوها الى لغتهم » ومنها سريانية بحتة دءنها يونانية » غير انهم بوساطة السريان 
وبحسب لفظهم نقلوا اآكثر ما نقلوه منها » م ادخلوها في كتب الاغة والمعاجم 
عند تدوينها ا ادخلوا بعض الألفاظ اليونائية ونزراً من الحيشية والمبرية ٠‏ 
ثم استعاروا الكيات الثي لاعبد ل بها مما بتعا بالزراعة والدناعة والملاحة 
والتجارة والعلوم وما اليها ٠‏ وحينا عاشروا الفرس اخذوا عنهم ما الخذوا مما هو 
معروف ٠‏ ولكن ظبور أَمُة لفوبين من الفرمن: الذين دانوا بالاسلام » وحذقوا 
لسان العرب واسدوا اليه عصفاتهم ايادي بيضنا مشكورة خالدة على الدهن 6 
دعا الى العناية بجمع كثير من الكيات الفازسية التي عربوعا » وتجد فصلا منها 
يذ كتاب فق اللغة لاقعالي 27 ول يعمد إعوسين قكماء الاأمة الى جع 
الكثيات السرياية ولا اليونانية التي عربها العرب الا نزراً يسيراً تعرض له الامام 
ابوعبد الله مد الحطيب الاسكافي الماوفى سنة 51م ( 1٠١١‏ م) في كتابه 
مبادى" اللغة » وابومتصور موهوب الجواليقي البغدادي المتوقى سنة 9ه ه( 1114ام) 
صاحب كتاب الممركب ٠‏ 

وانك لتستذرب هذا اذا علمت ان السريائيين والككلدايين تقلوا معظم العلوم 
اليونانية الى لغة الفاد » وشار كهم في هذا العمل رهط من علاء الروم اليونائيين » 
ولا تجد فارسي) واحداً برض عثل هذه الخدم الليلة للعربية ٠‏ وكان من حق 
السريانيين على اغوي العرب ان يصرفوا الى هذه الناحية طرف من ##تهم فلم 


١5م صفحة‎ )١( 


03 الا لفاظ السريانية في المماجم العربية 
يفعلوا ٠‏ بل الك تَد ان كثيرا منهم لا تحملون كشف لفظة برتاب في عسويتها 
بالاستقصاء من اولئك الذين كانوا نازلين بين ظبرانيهم ولطبقة صالحة منهم قدم 
راسضة في العلل وضرب بالسهام الفائزة في ادب اللغتين > وعنهم اخذ ججاعة من 
علاء العرب علوم المنطق والفلسفة والطب حتى المئة السادسة الثجرة ٠‏ 

هبطت العرية بلاد الشام والعراقين العرلي والمجمي مم الفاتين والقبائل 
العربية الثى استوطنت هلء البلاد » فوجدت لفنتها الوطنية الأرامية السريانية 
بها بتكم جمهور الناس وم مسييون ما خلا الالية اليونائية وما ياف الكداب 
مصنفائهم وبها للمسيوون دهم ٠‏ فازات ليم غعريبة ٠‏ واستمذب قوم معنم سجر 
بيائها وتفافل عنها قوم اسمس تك بلسان للم قدم عم فغله وشعليم أديه ف 

فر 

اماما ول أيحمكوا آدابيبا"الا في سكن المثة التاسعة للميلاد فصاعداً - ماعدا 


القبائل العرية المسيحية بى 


بهووا استبداله ٠‏ حت فرضت ,عليهم العربية فرض ٠‏ فدرسها المسيحيون وألموا بها 


ني 


» وثقاب وكندة وشيبان وتم - وظات لغتهم 
السربانية تصدح مها بلابل إيعهم وبها يترون تصانينهم: الدينية » وعاشت يه 
الأرياف والجبال قرونة متطاولة مم تقلبت بها الاأحوال ها لا ينسع بنها هذا 
يانه » وا تنبه اطللفاء العبائيون في صدر دولتهم الى ضرورة نقل العلوم الى 
لسانهم » لم يجدوا الا هؤلاء المسيحيين للاضطلاع بهذه المبام اططيرة التي 
اصهت من اشد” حاجات العمران ٠‏ فكان لم من حققوا آمالم ولبوا «بتغاهم 
وشفوا صدورم بنقول في شتى العلوم حتى طواقوا جيد اوطانهم منها بككل علق 
نقيس ٠‏ وكانوا خير الهداة للاامة العربية لدخول قصور العلوم » فأجزل لم 
الملفاء والامساء الاأجواد الهيات وأفاضوا عليهم الصلات ٠‏ 

وهذه الأمة السريائية ااني كان صدور علائمه! يضطلعون بالاخة اليوثائية والعلوم 
الفاسفية والطبيعية على اصنافه!» لم تلق" عند تلاميذها العروب ما كان يوجبه 
عليهم حق الع » فبدلا” من التصرع باسعها اذا بهم يتحلوم! على الغالب اسم 
اانبط والتبطية + 


البطرير ك مار اغداطيوس افرام الاول يلجل 

والانباط جيل من الناس غلبوا الأدوميين في بلادهم الواقمة سيك الجنوب 
الشرقي سن فلسطين > وأنشأوا لم فيها دولة عرية عزيزة ااشأن عاضتهأ مديئة 
بطراء (الححر) المدماة بالعبرية (سلع) ذكرم ديودورس العقلي سنة #16 ق.م"© 
واستولى مالكهم المارث الثالث على د.شق سنة 86 ق 0م ثم دخلت دولتهم في 
حوزة الرومان سئة 1٠١5‏ او ١١5‏ م فتفرق فريق «نهم في البلاد » وكان م 
بعض الاكثر سيف مملكة الها المعروفة بدولة الا باجرة وغيرها من الامارات 
الشرقية اي ألشئت في رقي الفرات ٠‏ ونؤل خلق منهم رستاقا عظيا ”عرف 
بسواد العراق »> واشتغلوا بالفلاحة » م اختلطوا باهل البلاد ومس اميم وركيم 
بعد زماء اربعة قرون من الاسلام حوالي سِئة ١٠٠1م‏ 

واختلف المؤرخون في اصلهم 6 تأت الكارم انهم عرب كنوا بالعر بية 
بتكلمون ولكنهم كتبوا بالآرامية باعتبارها لغ ادب وهذه الاخة الآرامية 
كتب بها قبائل واجناس غير السبظ كاليهود والتد بين » واستعمل خطها الفرس 
في عبد الاولة الساسانية والمئول 29 ب .وعؤلاء المؤرخون المعاصرون لم كانوا 
يونائيين ورومايين وهم ديودورس الصقلي ان وتأسيت 0 ويلين 
وواطأم بوسيفوس الكاتب المبري المعروف 7" ٠‏ ومالاسم على رأمهم بعض 
الحدثين واخصهم الالمان المعروفون بالتحقيق واللقحيص > والاستاذ جرجي زيدان "© 

وزعم روبس دوفال الفرنسي وغيره انهم آراميوث اختاطوا بالعرب على 
تراخي الاثيام 17 م 


)١(‏ كتاب العرب قبل الاسلام لجرجي زيداث مد عم واللغات الآرامية وآ دامها الس 


شابو الفرأسي ص وم (؟) اللغات الآرامية ص ١ه‏ (») كتاب ثألك : مع 
(4)كلالا روكلا نيم (ه) ؟دف- 58د و؛١ذ‏ (1) التاريج 
الطبيعي ه 1١١:‏ و5 : 58 ر ١: ١5‏ جَُ00--” 


(4) اللغات الآرامية ص .م (4) فيا وفي تاريخ الرها لاوفال ص 6؟ - 0؟ 


كول الالفاظ السريائية في المعاجم العربية 


أما اللغة الني كتبوا بها فكانت اسمبج اللبحات الآرامية في ما قال العلامة 
الملبحر ابن العبري الذي سماها الكلدانية البطية 7 

ا ومن يطالع الكتابة النبطية الثي وجدت مزبورة على انقاض مدائن صالح 
وقد زيرت في النة الأولى قبل الميلاد واوردها الااستاذ جرحي زيدان بنصها 
وترحججا 27" بحم انها ميم من لغتين. فليظعين عربية وآ رامية وان القلم التبطي 
الذي كشت به وتحله علاء البحث المعاصرون اسم القلم الآراي لايشبه القم 
السريافي أملة © 

ولا التقط بعض اذوب العرب من الباط السواد الفاظة وسمرها في تصاليفهم 
عماسم النبطية خبط منهم واعتباطة 7 ويندر تسسيتهم اياها بالسريالية غير مبالين 
بالقييز بينها وبين السريائية الفصطحى 

إن هذه اللذة كان موطتها ولابة الرها وحر"ان والشام المارجة اي سورية 
الفراتية ٠‏ وكانت دمشق وجبل لبنان وسورية الداخلة اي الحوفة موطن الاغة 
السربانية الني يقال. ها الفاسطينية 7 غ فلا شبك انها بعد تغلب العربية عايها ابقت 
الفاظاً شتى جرت عل يراع الكتاب الققات ودّخلت المعاجم العربية ٠‏ ولا تقول 
هذا عصبيةً للختنا السريانية ولكن يانا لاحقيقة الراهنة ٠‏ 

وقد يشق على بعض الادباء خزنة فرائد العرية وحفظة محدها الافري ان 
بروا في لفظة اننساها الى غير لنتهم > ولا غضاضة في هذا على هذه اللغة الجليلة > 


العربية ص * أن رحالة الأباط نقلوا الى بلاد العرب هن سوربة ؛ القلم السرياني الاسطر نجيلي 
فتداولته الاغة العربية وذلك في القرث السادس اميلاد (؟) ص ام (*) ومن شاء 
الاستزادة من هذا البحث فلينعم النظر في الرسوم الآرامية الثلاثة التي نقلها الميو هري بونيوت 
بشكبا وترجها في كتابه الرسوم السامية رقم 5٠‏ و١595‏ ص م١‏ رلور ١5‏ وفيٍ 
الصفحتين رقم 50 وا دسم (؛) مروج الذهب للسعودي مج ١د‏ ص ؟و؟او ١١5‏ 
ود ؟و 0 ؟ ومسجم البلدان لياقرت مج ه ص ١,7‏ : ومج 5 ص ١594‏ (0) تاريخ 
مختصر الدول لابن العبري ص ١8‏ 


البطر يرك مار اغناطيوس افرام الاول ١‏ 
ذلك ان الناس تعير وتستمير » والامم تأخذ وتعطي في كل ذمان ا قال 
الاستاذ الالعي النشاشبي ”'' واية غضاضة تلحق العرية الثي احرزت من الغنى 
اللغوي السهم الأعلى وفازت من السعة والبسطة بالميتٍ الاأوفى © ففلا عن 
أكوتها ابدع لفات الذنيا مرا واروعها بياند > اذا وجد فيها بضع مئات من 


السريانية وغيرها تسربت اليها بح الطبع والوضع واستعيرتطا بدافع الماجة 8 


وقد الصف الاأستاذ البارع السيد عارف التكدي بقوله في بحث له ونصه : 
« لست هذه اللفظة عنطوبة على معنى جليل تحرص عليه » وما ف «تضمئة تعبيراً 
دقيقًا تاج اليه فتطيل فيها اكلام لنداعي غرها ونمكر فخرها > غير أن 
الذي يدعو الى معالجة هذه الموضوعات: ليست قيمة اللكلمة نفسها » ولكنه هذا 
الحرص الملح يظبره كغير من الكعابٍ في "كير .من الأحيان دوا لافظة العربية 
الججنة عخرجًا يخرجونبا ابه من |أتتها ليك وها 4 لنة/أجنبية ٠‏ وما أدري لهذا سب 
الا ان يكون من قبيل رد الفقل لا كان عليه -قوءدا من قبل من ادماء الا لفاظ 
واستلحافرا» بحيث كادوا لا-يتركون. لفظة اتصلت بهم» ولو كانت في عض 
الاأحيان علا على بلد او تخْص > وقد زعموها عربية اكوا لا صينة واصطنعوا 
لها اشتقاقاً » تحلين في ذلك الضف السيب متكلفين اضعف الذسب »4 يفعلون 
ذلك في الأ كثر تعصبًا للنتهم واعتزازا ببا»ا م9 اء 

١ احاديث في اللغة في عل الهم العلمي بدمشق وج وراص‎ )١( 

(؟) في بحثه لنظة را القند » في لة مجعم الللمي مج حاص م0 5لا ثم اله 
ذكر من مضحكات هذه التأويلات ١ا‏ ورد في شرح تاج المروس + : هه في مادة قد 
واشتقاق لفظة الأهدي منبا ١!‏ ومثله قال الأستاذ النشاشبي اطبا بعض مؤلفي المماجم : 
« البرهان يا أبا القاس ليس من البدهرهة ( وهي البيضاء من الجواري ) وانما في لفظة استمرناها 
في الجاهلية من الجبراث » وقال فى « الساطات » ١ا‏ ممناه « انه ليس هن اللسات السليط الحديد 


من السلاطة ولا هو من الدطوة والحدة » ومن بتل” أقوال الافوبين فى اشتقاق « اللطان » 
وتذكيره وتأئيثه وف كونه مفردآً او جما تطل بلياته » | ه وسيمر بك فى ما يأتي ادلة صريحة 


على التممل والتمحل الذي صار اليه | كبر أئمة اللغة فى انكار أعجمية معظيم الألفاظ الدخيلة - , 


بل الاافاظط السريانية في المعاجم | 

فن كان بهم أصول الاذات عارفآ وآنس في بدناتنا 0 وافقنا نا 
راضيا» ومن آثر حواراً ونقاشا فلنا فرغ , وليبق على مذهبه ٠‏ ذلك اثنا 
لم نقصد الا بيان المحقيقة الاغوية وخفيف بعض العناء غن حماعة الاغويين الذين 
قد تشغلهم اللفظة امرتاب في أصلها أيامًا وليالي » وتنتدعي من يراعهم تجبير 
عشرات الصفحات امماناً في التنقيب عنها»ء وبعد كل هذا قد لا يفوزون بطائل ٠‏ 
وكل تاب في العربية علي » قد اتاه نبأ اختلاف أمة اللغة العرية سيف تعليل 
الاسماء المحمة حتى الظاهية العحمة اختلافاً شديد © ٠‏ 

وأما الاختلاف في المعاني وال لناظ فقد صرح به فخر الدين الرازي في 
كتاب المحصول ل فقال «انا نهد الناس عنتافين في معني الأألفاط التي هي ١‏ كثر 
الألفاظ تداولة اختلافة غديداً 'لايمكن القطم ها هو الحق ٠‏ كافظة الله 
فان بعضهم زعم انها عبرية وقال قوم -سريانية > والذين 0 عبرية اختلفوا 
هل شي مشتقة أو لاع والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافاً شدبداً ٠‏ وكذلك 
اختلفوا في لفظ الايان والكتر والضلاة والزكاة » فاذا كان هذا المال سيك 
هذه الاألفاظ الى شي اشبر الاألفاظ والحاجة ماسة اليا جد © فا ظنك 
بسائر الالفاطل »299 


- وتكلفهم لاستتباط أصل لها عري - راجع أيضاً مءحم الأدباء لياثوت جزء ١‏ ص ١1 - ١44‏ 
تر كيف كان الامام اللفوي أبرهم بن السري المعروف بالزجاج المتوق سنة للع ه اكوم 
يزعم أن كل لفغلتين اتفقتا يض الورك وان افن. ريات اغداه! فى ريف الأخرن ٠:‏ 
فان احداسما مشتقة من الأخرى فقول : اللّتجل ( بفتم الراء ) مثتفة من الررجل ( بكسر 
الراء ) والثور انما بسمى ثوراً لأنه يثير الأرض الع !! وانت اذا طالعت نخريج يعضوم 
لحروف الابحدية السريانية الجموعة فى ابحد هواز ؛ تحد سخافة ظاهرة . ( انظر المزهرالديوطي 
نص داكو ماكرو١؟)‏ 

)١(‏ راجع مثلا شرح درّة النواس الخفاجي س :ب فى لفظة « شطرنج » والذي 
عندنا فى لفظة السلطان بالسريانية وهي 5200 110 انبا مصدر من قعل 


عدي أقاطاة تلط وتفيد ممنى الملك والولابة والحكم ومنبا أيضاً كينا 
مها اواك عم السلطان فاعلا و٠صدراً‏ وهو ياب وسيم 


(؟) المزهر لجلال الدين السيوطي ١‏ ا 00 


البطريرك مار اغناطيوس افرام الاول الول 

وأما في تصرف العرب في الاسماء الأتجمية فقد قال الجواليقي في المعرتب 
«إن العرب "كديرا ما يجترئون على الامماء الامجمية فيغيرونا بالابدال ٠‏ قالوا 
4 واصله اثعائيل ''' فابدلوا لقرب الخرج وقد عدر ن مع البعد عن 
ارج “ وقد بنقلونها الى ابنيتهم ويز يدون وينقصون » 7 ش 

ولما كان لا لفاظ الديانات اممان لغوي وششرعي © ولسائر العلوم اممان لغوي 
وصناعي 5 قال ابن فارس في فقه اللئة 29 مم على مؤاني المعاجم الاحاطة بها > 
على أن اوسعها لم تنقدد بهذا الشرط في حميع الأأافاظ ٠‏ فسى ان يتصرف 
الاغويون الى سنة هذا الخال في الممدم الذي ينوي المحمءان العلميان اخليلان 
الممر يي والدمشتي وضعه قياما يحق اللغة ٠‏ 

ودونك الألفاظ السربانية الني عرتبها العرت. واقتيسوها من السريان وأثيتها 
كتاب ثقات © ا 

حرف الا لف 

الأب" : أل وغ القمرة الفااكية » والفمل في الكلدائية القدعة |أحت 
وطفطة أي أغات الاارض واغرت » ولي حديث انس بن مالاك إن تمر بن 
الخطاب قرأ « وفااكبة وأباً » وقيل الاب مر المرعى الدواب كالفا كبة 
للانسان » ومنه حديث الاسقف ” فس" بن ساعدة (« يرتع 0 وأصيد ضا «“( 
ورد في النهاية لد الدين ابن الا ثير ص 5 > وني اساس البلاغة ازغنشري 
مج ١‏ ص ! : وتقول فلان راع له الِب" وطاع له الأب“ اي زكا زرعه 
واتسع مرعاء ٠‏ 
)١(‏ هو بلسراية لمم قصكد" 16ران ماعل نبا لخذه العرب ا ورد فى 
القرآث ول يغيروه بالابدال (راجع مقالة الفنس منغانه في « اثر الاغة السريانية فى القرآت » صم ) 


١؟)الزهر +٠‏ ؟؟١‏ (©) قدص ؟الى (؛) وقد تركنا جاناً 
الفاظا شن سريائية الأصل استعماها السريانيون والكلدانيون وروم والأقباط فى تآليفيم الدينية 


1 الالفاظ السريانية في المعاجم العربية 

ودونك ماقاله احمد بن فارس الرازي في كتابه ««مقايس الافة » ص 7١‏ 
3 بحث هذا الحرف :2 اعل ان للبدزةٌ وااباء في المضاعف اصلين + احدتها 
'المرعى والآخر القصد «التهية ٠‏ فأما الأول فقول القرآن :« وفاكبة” وَأَبَآ» 
قال ابو زيد الاأتصاري ؛ لم اسمع للآب" ذكرا الا ني القرآن ٠‏ قال اطليل 
وابن زيداوابن ديك 1 الأب" المرعى وأشد ابن ريد شعراً : 

جل منا قبس" وده دارا ولنا الأب به واللكارع 
واشب أشبيل بن عزرة لابي داود : 
برعي بروض الأزن من أيه ترباله سيف عانة تصحب 

اي تحفظ ٠‏ قال ابو اق الزجاج ( الأب ) جيع الككلذ الذي تمتلفه 
للاشية ( كذا) روي عن ابن عباتن ٠‏ فهذا اصل ٠‏ 

واما الثافي فقال الخليل وابن ”ريد الأب معدر أب فلان الى سيفه اذا 
رد يده اليه لستله ٠‏ وقال احمد فارس الثدياق في (مس الال ) : 

(والآبة) للكلة من ممت القمد ٠‏ ولك ان تقول انه من معنى المركة 
لمقرونة بالاشئياق »اذاهو عند الربَ من-.-اعظلم ما يتشوق اليه » ولهذا قال 
ء«م فققنا الأرض 65 فأنيتنا فيها حب ٠٠١‏ وفاكبة وبل » ١”‏ وعد السيوطي 
( الأب" ) من الألفاظ الامجمية التي وقعت في القرآن ( الائقان ص )١58‏ 

رباد : كا معرومطة الأسرب : افظة سريانية ٠‏ جاء سيف تاج العرو 
١. :4‏ : الرصاص ضربان اسود وهو الأسرب و«الا بار » وابيض وهو القابي 
والتمدير ٠‏ دقال الحسن ابن بلول الطيرهائي الكلدان في ممحمه سج ١‏ صء 
الا"بار يه ”يكسر الماس + 

أبرّن 0 : أواثز و ؤاكا مصعده , مدرتوم انظة سريانية ممناها :مغل 


أرون إجرنث 0 حو ض وتستعمل غدد السريان طرن المعمودية وند في 


(1) اب اي اعتاق عا اشتركت فيه الفنان السرياية والمرية : يساك ؟ وناغللا 


البطريرك مار اغناطيوس افرام الاول ا 
كتاب « صلاة العماد » وقال فيها ابن ببلول عن *حنين وابن ممروشوتبه « الحوض 
الذي يعمد فيه الاأطفال » ابزن» .وخلت منها المعاجم العربية والكنها وردت 
في معجم البلدان لياقوت مج ١‏ ص 407 « قال حمزة الاصهاني يف كباب 
التنبيه : كان كلام الفرس قدي يجري على خمسة السئة ٠-٠‏ واما اطوزية فعي 
أغة اهل خوزستان وبها كان يمك الملوك والااث شراف في الخلاء وموضع الاستفراغ 
وعند التعري للحام والأ بزتن والمفتسل » ١ه‏ وذكرها المفاجي في شفاء الفليل 

ن ابجاري ص ١4‏ « قال انس ان لي ابزنا اتقحم فيه وأنا صامٌ » ٠‏ 
أهد آوطة سريانية : زهد تلسك حزن اغتم” ٠‏ بقال أبل الرجل 

0 تنسك وترهب اورده الاسان والتاج وذيل اقرب الموارد ٠‏ وثله لاح 
اوطفطاة تيل : وني الحديث : تأي 1 دمبطل ابنه المقتول كذا وكذا عام : 
حزن وجاء في النهاية لابن الاير ١1(«وتابل‏ عن النساء توحش عبهين 
وترك غثيانهن” » ومثله في التأج ١55:‏ وقال صاحب أساس البلاغة 1+ 
« تأي فلان اذا ترك النكاح ولم يقرب النساء» من ابلت الابل وتأبات اذ 
اجتزأت بارثطب عن الما » وملة* 

الابول : ككسلا ملئطة الحزين وازادوا به الشيوم علي ما اسلف رد 
ذنوب» والزاهد والناسك ومنه قبل لاراهب ابول » وقد أبل أبالة فو ابيل يا 
تقول فته فقاهة” فهو فقيه ٠‏ وفي لسان العرب 1# :11 وكانوا يمظمون الابيل 
فيحلنون به 1 يحلفون بالله ٠‏ وسمى بعضهم السيد السيم ايل الابيلين » قال 
خمره بن عبد اللق وزو للاعشى 3 

وما سبح الرحبان في كل" بيمة ابل الابيلين المسيس” بن مرا 
5 م 

ياقوت (54: 81ل ) ومثل الابيل : الاببلي والاببلي واطي بلي 

واما قول ابن دُريد وصاحب الخبرة ص 5*” ان الابيل الذي يضرب 
بالناقوس مستشهداً بقول الأعثى : 


00 الالفافا السريانية في المعاجم العربدة 
فافي وربر الاجدين عشي وما صك ناقوس التصارى ابيلها” 

فلس بصواب وائما هو الناسك المترهب وكان بعض هؤلاء يقم. في البيعة 
فيتولى الضرب بالناقوس * 

أتراج ارخ ا اوها مناه سان فاكبة معروقة وقال فيه الامير 
مصطق الشبالي في معدم الالفاظ الزراعية : شر هر بستاني من جنس الليمون 
ناعم الورق والمطب ٠‏ وفي كتاب علتق الافتين ص 505 الاترج والترخج اصلرا 
اتروغ كاذ آراءية ٠‏ وعدته السيوطي من الأسماء الممرية ”! 

ائرن : اهنا مصنهاه سريائية مخففة الناء : اخدود الجدار وال+صخاص 
ونه : وفي سفر التكوين « يصعد كدخان الاتون » 58-15 ويك أبوة 
دائيال «في وسط اتون ارمتقدة » :5 وجاء في كتاب ثرت فى الزائيت 
الأعرب لبرهان الدين المظ رن المتوى كينة 1519م «الاتون مقصور مخفف 
على قعو ل موقد النار ويقال له بالفارسية لخن وهو للحام ويستعار للا يطيخ 
فيه الآتجر” ويقال. له بالفارسية توئق وداشوزن» واجمع أنانين بنائين باجماع 
العرب عرزل الراء ‏ وعاق الاب اشاس التكرهلي عليه بقوله : « المشبور أن 
أتون الخقف ”يجمع على أن كمق » واما ا ثون امشدد كسفرد فبجمع على 
اثاتين » ( محلة المجمع مج ١7‏ ص ١٠١‏ ) وقال المخفاجي في شفاء الغلديل ص ١١‏ 
اتون بالتشديد مولد وتردد فيه الطجوهري ٠‏ 

أنية : اه7ب| هزم اعار ثلاثة *تنصب علبها القدر » وفيا أغات 
مادا د اقئطل مقها ون عالفمل 166 ثفى 

آكار : ما مروهن سريائية : السطح الذي لاسترة عليه : وفي اللخصص 
لابن سيدة: 518؟ا السطم لا حاجز عليه : وفي قأموس الفيروزابادي 15:1 
السطح كالانجار ج أجاجير واجاجرةٌ واناجير 


١١4 واعتيره بعضهم فارني الأصل (شرح الفصبح للمرزوق) فيص‎ ١50:1 امزهر‎ )١( 


البطريرك مار اغناطيو س أفرام الادل 1 


حاس ددا 2000 جر ور معروفات © دخيل معرب لأن اليم 
والصاد لا يجتممان في كة واحدة «القاموس ؟ ب 5554 » والصباح 1١‏ ؟١‏ 
سسريانية ٠‏ وفي المزهى 11١ : ١‏ ليس الخص ولا الاجاص بعري 

إجزانة : دنا مممعة د يمنا منصووة سريائية جاء في الدليل 
للقس يعقرب مدا اجتانة ”حب » دن ٠‏ وال فيها المطران ثوءا اودو الكلداني 
في معيجمه « كنز الاغة السريالية » اناء 1 من محخرااى خزف أو خذب او 
نخاس يوضع فيه الجر والماء والعحين والطبيخ وما اليه ٠‏ وقال الاسكاني في 
مبادي؟ الاخة ص 51 ويقال اجثانة خورف وقد تكون من _صفر ٠‏ وقال البيروني 
في الآثار الباقية من القرون الخالية ص *5؟ في صفة الععاد « فان اساقنتهم 
وقسوسهم علا ون اجّانة ماء ويقرأون عليه “:وفي قتوح البلدان للبلاذري ص 557 
وقبل ان الاجثانة التي في اللسجد ”حلت على فيل, وأدخات في هذا الباب ٠‏ دفي 
طبقات الاأطباء لابن الي اصيبعة 16١51‏ تقدم بان “تمل اجاجين السيلان في 
سطوح الذار» واراد بالسيلان الاين السيلآلي ٠‏ وفي انجيل مار يوحيا 11:5 
وكان هناك ست اجاجين من “خر موضوعة. لتطبير اليبود ٠‏ فن هذه الاادلة 
ترى امل #عريف المصباح واقرب الموارد » انه اناء *تغسل فيه الثياب ٠‏ ثم 
استعير ذلاك وأطاق على ما حول الخراس ع فقيل في المساقاة : على العامل اصلاح 
الاجاجين » والمراد ما يوط على الاأشهار شبه الاحواض » هو تعريف اقص + 
ويقال فيها الايانة والانجانة ( القاموس 6 : ١56‏ ) واللغة الأأخيرة دارجة عند 
اهل المراق للاناء تفسل فيه الثياب ولا يكون آلا من حمر » وقال صاحب 
المصباح والانجانة اغة مدع الفصحاء من استعاها ٠‏ 

أجم : مدا وددوه حوضء غدير » سريانية وفي يوة اشعيا 44 :؟ 
«وأحدث؛ في البدو آجاما في الأرض المطشى ماء ميت » ( كتاب الدين 


والدولة ص 2856 وقد اورد مؤلنه على بن رن الطبر ي ثر حمة قدعة “طبعت على 


١74‏ الالفاظ السريانية في المعاجم العربية 
بغرار القصاحة » وفي فتوح البلدان لابلاذري ص 50٠‏ معي ما استأجم من شق 
طريق البريد آجام البريد » ومثله نقل صاحب معجم البلدان 1 ٠‏ 54 وزاد: 
جع آم وهو منيت القصب الملتف ٠‏ وقال الفيوي الشجر الملنف" ٠‏ 

اران : ما مدسوءه مسريانية من اصل عنري ممناها : تابوت تريد به 
خاصة التابوت اي الصيدوق الذي كان فيه عبد بي اسرائيل وهو في العبرية 
الايرثون ٠‏ وقال فيه التبريزي في شرح المملقات ص "5 الارران تابوت كانوا 
يجماون فيه ساداتهم و كبراتم دون غيرم وقال الشارح : الاران منرير موق 
النصارى وقال الشرتون في معحمه : تابوت ثب كانوا يحملون فيه موتاه 
وقال صاحب التاج عن الي جمرو 51 ١*١‏ تابوت يدفن فيه التصارى ٠‏ وجاء 
في ذيل اقرب الموارد : والتوت كصبور افة فيه وتابوت الميث لاصتدوق 
الذي ”تمل فيه سن "1ه 

أرنراء» راز* ؛ 02 2 1 0 , ووو كد ضبطه ابن علي واورد 
ابن يبلول افة فيه أ 1/6 مهومن جاء في معس الاألفاظ الزراعية : جنس 
ثبانات عشبية مائية من. فصيلة. النجيليات *تزرع بها المشبور ٠‏ قال يافوت في 
معجم البلدان 154:5 في وصف مديئة البصرة عن نافع بن الحارث « فدخلنا 
الاجة ناذا زنبيلان في احدهما تمر ويه الآخر ارز بقشره الجذبباتما حتى 
ادنبناهما من القصر © واخرجنا مافيعا ٠‏ تقال "عتبة يعني الأرز هذامم” اعده 
ل المدر" فلا تقريكه ٠‏ فأخرجنا القر وجملنا تأكل منه ٠‏ فائنا الكذللك فاذا 
بفرس قد قطع قياده وال ذلك الأرز بأكل منه ٠‏ فلقد رأيتنا نسمى بشفارنا 
ريد ذيحه قبل ان يوت ٠‏ فقال صاحبه امسكوا عنه احرسه الليلة فان احسست 
عرته ذه ٠‏ فلا اصهنا اذا الفرس بروث لا بأس عليه ٠‏ فقالت اختي يا أخي 

(1) هما ”يستدرك على صاحب التاج قوله فى ارجان ؟ : 0ه بلد بين فارس والاهواز 5 


قبر ارحيان حواري عيسى عليه اللام | ه فلا حواري بهذا الاسم ول يرد فى تاربع للتصرانية 
يلوغ الدعوة السيحية إلى ارجان فى ايام الحوارين ٠‏ 


البطريرك مار اغناطيوس افرام الاول لاا 

الي بعت الي يقول أن السمة لايفير اذا افج فاخذت من الأرز توقد شه » 
ثم نادت الا انه ( يتفي ) من حبيبة حمراء »ثم فالت قد جملت تكون بيضاء 
ا زالت تطبخه حتى افاط قشره فالقيناه في الجفنة ٠‏ فقال عتبة اذ كروا اميم 
الله عليه وكلوه فأكوا منه فاذا هو طيب قال طعلنا بعد قبط عنه قشره ولطيشماء 
فلقد رأيثي بعد ذلك اعده ولدي » ام ١‏ فن هنا تل أن العرب لم تكرل 
تعرف للارز” طما ولا اممًا فاخذت اسمه من السريانية ٠‏ وقال اللفاجي يف 
شفاء الثليل ص ؟١‏ انه معرب وذكره ابو متصور 27 

إدذاة : امنا مالوعندة مطرقة » عدية من حديد وقال ابن بهاول 
تعني المطرقة من خشك من لات النهار ٠‏ 

أر' ني : أؤهل ونه سريانية معناها ::من سس الأرافي ويعين حدودها 
(عرة. قاموس الاليل ) والأباب لاقس جبرائيل #رداحي ,مج ١‏ ص ؟2 وي 
القاموس : الأرفة بالغم المدا بين الأرضين > والاارفية كقدر يا الماسم > 
وأر'ف على الأرض تأريفا “حملت كا كدودةةتتحت ٠‏ وفي أنرب الوارد : 
أرّف الدار والأرض قسمبا وحدادها ٠‏ وهومؤارفي 555 الى حداي في السكنى 
والمكان » وفي حديث جابر : أذا أرافت الحدود فلا شفمة ٠‏ والارف : المالم 9 

إذ دعر : جاء في التاج : الازدهار بالشيء الاحتفاظا به » ويف الحديبث 
ازددر بهذا فان له شأنا وقبل الازدهار بالشيء الفرس به وليس هذا بصواب ع 
وقيل ان تأص صاحبك ان يد في :ما امرته ٠‏ قال ابو عبيد ازدهس : كة لبسث 

(#) الاكامة ؛ قال فى القاموس ع : مب الاكمة ؛ محركة باطن الأرض وقال الثرتوثي ١‏ 
اكآمة الأرض وجها . وما يستدرك عليها التصريح بإصلا المبري ومته أخذت السرباية لم4 | 
وطادمعلج وممناها : تراب احمر حر وبرادفا أحروا 2 حورا ماعط , معلة 
در »؛ عفر . )١(‏ ف شرح القصيح للمرزوقي الاترج فارسي معرب قال وقيل ان الارز 


كذلك [المزهر 1 1354| ولكن الثعابي لم يذاكرهما فى ققه الغة 
(؟) شفاء الغليل للخفاجي ص م 


الالفاظ السريانية في المعاجم العربية لف 


يعربية كأنا نيطية او سسريانية ٠‏ وقال ابو سعيد هي كلة عربية ٠‏ وقال ثعاب 
ازدهى بها اي احمابا قال وش كلة سريانية » وورد في اساس البلاغة ؟ :41 
ازدهى به احلفظ به واحمله من بالك قال جرير : 

فانك كان وابن كانين فازده بكيرك ان الكير” لاقيئن نافء” 

بريد انك حداد وابن حد ادين فاحتاظ بزقك فاله يتنعك ٠‏ ومثله تال 
ابن عبيد ٠‏ وصوابه ان اللفظة سريانية وف صيفة ام من فمل لودو عفطك»» 
ومعناه تحقكظ دار » حرص 4 اعتنى وامتتع فتفسيرها : حذار ٠‏ واذا كانت 
مري قعل بهو تنوطوء تجلار وشرتز واحتفظ واعتنى فتفيد ايضا معتى : 
الاحتفاظ' والاعسياء ٠‏ 

آس : العا ميه نات معروف بر'ي ازداع وثره لسمى حب الس 
وهو يؤكل ويه عنوامة ٠‏ قال حب الجبرة 17:1 احسبه دخيلة 4297 قلا 
هو سريائي » ويف نبوة اشعيا 5:1 »م وأنت في القفار البلائع الصدوير 
والآس والزبتون» في كتاب الدين والدولة ص 85م 

أسا : اكع هه داوى عام يرا والفاعل : 

آس وآسي أدنا وأنن طبيب وصناعته كما وطاتهزه0 وفي مقايس 
الافة : موث الجرح” اذا داويشه ولذلاك يسمى الطبيب المي : قال الطيئة : 

م الآسونة ام الرأس لما تواكها الأطبة والارساء 
4 . 

اي المعالجون »> كذا قال الأموي ٠‏ سمريانية ومثلها عبرية 

أسكتة : أمكدديدا ملاندوووع عتبة الباب اأتي بو 5 عليها : ويه 
مبادي" الاغة للاسكافي ص 8" الاسكفة المشبة التي تغم العضادتين من اسفل » 
والعتبة الثي تضمبا من فوق ٠‏ قال علب هي من قوم استسكف يه القوم احدقوا ٠‏ 


)١١‏ ف المزهر اسيوطي ١‏ : 7" قال فى الجمبرة [ الأس الشموم ] احسبه دخيلاة على 
أن العرب قد تكلمت به وجاء فى الشعن الفصيح . 


البطريرك مار اغناطيوس افرام الاول يف 
وقال على بن سيدة في الخصص ه 18١‏ هذا من اقبح الغلط واغش الخطأ 
لأن استسكف” *ثنائية من ك ٠‏ ف واإسكفة ثلائي من س ١‏ ك.8٠‏ ف ولس 
في الكلام اسفاعلة فتكون السين زائدة اه وقال السيوطي في المزهس * :571 
وذهب ثعاب في قوله اسكفة اليا ب الى انها من قولم م امتكنة اي اجقع » 
وهذا اص ظاهر الشناعة » لان اسكفة افعلة والسين فييا فاء ور كيبها من 
سكف ٠‏ واما استكف فسينه زائدة لأنه استفمل وثركيبه من كنف > 
فاين هذان الاصلان حتى يتيعا اه 
وحسبك بهذا التحل من الشارح والناقدين من الشطط لان اللفظة ايجدية 
سريانية لاشأن لها مع اسسكف وكفة ٠‏ وصاغ العرب منها فلا قالوا: 
دما نسكفت بابد ولا اتسكاف له يني( اساس البلاغة 011 ) وسمهها 
اسكةات ( المصباح ) 
أسَل : ودلا ملوده جنس ثانات عثيية تنبت في المناقع وتستعمل 
اورافها الاسطوانية الطوال المنعصية لصتم التلال وغيرها ( معحم الا 7 الزراعية 
عن المفردات ) ورد في ضفر اشميا 114.15 الدخل والاسل » وذكرها ا“حبين 
في تحرير مسائله : وفي مقابيس اللنة لابن فارس : قال الخليل الأسل الرماج 
قال «سميت بذلك تشبيا لها باسل النبات » وكل نيت له شوك طويل فشوكه 
آسّل (غعلة ابيع ١‏ 5 شي معربانية 
إشليام : اماما 0 اونما مستاطوة , ممسمتطاقطءة لنئاة 
مس كبة من لفظئين مسر يانيتين معناهما اللفظى : قعر البحر ارادوا بها : مدر 
المفيئة بعد الربان 6 والفواص في قمر البحر في سبيل نهاتها اذا انضت الحاببة ‏ 
قال الحسن بن مهاول في *مجمه مج ا ص ؟," ١‏ وجدت هذه الافظة في امثال 
الآراميين » والاشئيام هو صاحب المناع المحمول في السفيئة » وفي الطامش 
الاسثيام » بالهدلة : وهو خليفة تاجر الصحراء على الثْرة وهو الذي يجمل الفوا كه 
0 إفة 


ما الالفال السر يانية في المعاجم العرية 
الى دور الوطايع ويقبض الحواصل يلغم الوزن والثر من البتدار اي الحائط » ٠‏ 
وترحمه المطرات ايليا ابن الدني المتوفى سبة ٠١15‏ م في ترجانه بلفظة 
فد خوتها ماتصوطسمء أي املاح الدوقي بان السفيئة ؛ وفسره صاحب 
الاباب * : هذه بصاحب وسق السفيئة وقال فيه مؤاف الدليل ص 44 صاحب 
وسق السفينة 6 خليقة تاجر الصحراء > وو كيله يجيل له الاثمار الى الاهراء 
لوقت الخلاء باجرة معلومة ‏ وخلا منه مجم كاز اللغة السريائية للخطراتت 
توما اودو ‏ وقال فيه الاسان ١‏ والاشئيام رئيس الركاب ٠‏ ولم اعرف اصل 
هذا الحرف أعرلي ام معراب» ولم بنصوا على شيء منه ‏ ولعله ان كان خاض) 
برئيس الملاحين » ان يكون مشتقًا من الشتم الكثرثه في هذه الطائفة ورؤسائها » اه! 
فماق الجهيذ الدكتور مصطق واد عليه ها نصه «وفي القول فكاحة لاعل ع 
وصورة « الشتم » اعني الشين والفاء والليم ابعد عن «الاشتيام» منها رن 
« الاسئيام » التي تصلح لعبارات البحارة والتجارة ‏ وقد خّت صوت « الاشتيام » 
اشبوع « الرأبان » و « الناخذة» بين « البحارة » ام 27 

وصرح حتيقة معتناة صاب كياب «العين» الايث بن سيار المتوى سنة 
ه85" م في باب اليم والسين مع الياء قال « اأسيبحي واجمع السيايجة 
قوم ”جلداء في السند يكونون مع اشئيام السفيئة الجرية » والاشئيام رأس ملااحي 
السفينة وهو بالتبطية (1) ( اشتياما ) اه وعنه تقل الجواليق في المعر'ب ص 188 ٠‏ 

ووردت هذه الافظة في تاريخ الطبري ست رات : قال في حوادث سنة 1ه 
هام م « ومس بقين من صفر دخل من البصصرة ( الى بنداد) عشر سفائن 
يحرية تسمى البوارج في كل سفيئة اشئيام وثلاثة نفاطين ونجار وخبازل ولسعة 
وثلائين رجلا من الجذافين والمقائلة» مسج ١١‏ ص ؟١١‏ طبعة مسر ٠‏ وفي حوادث 
سئة 38؟ ( هلاح ) واستخلف ( الجبائي ) على الشذوذات الاشنيام الذي يقال له 


(1) مج حخدص ع 5؟ من اللحلة فى بحث له عنوانه اقول فى [ القوك | 


اليطرير ك مار اغناطيوس افرام الاول لمق 

الإنجى بن مبربان » ص ”59 وني صفحة 51١‏ قال حمد بن حماد فحدثي 
اخي اموق بن واد ود بن شعيب الاشتيام في جباعة كثيرة من صعب ابا العباس 
في سفره 000» وركب ابو العباس سمير بته ومعه شمد بن شعيب الاشتيام ٠٠‏ 
وص 558 قال مد بن شعيتٍ الاشتيام وكنت فيمن تقدم يومئذ اه وص 515 
في حوادث سنة 5717 ( 88٠‏ ) « خرج الجباني وسليان في الشذوات والسميريات » 
وقد كان ابو العباس احسن تعبكة اصابه ٠ ٠ ٠‏ وام اشتيامه مد بن شعيب 
باختيار الجنافين لهذه الشذاة» اه 

وجبع اشتيام اشاتمة قالى شعس الدين المقدمي المعروف بالبشاري سيف كتابه 
« احسن التقاسيم في معرفة الاقااج » طبعة ليدن ص ٠١‏ «وصاحبث مشا فيه 
وثلدوا ونشكوا من رثبانين واشاتة ورياضيين ووكلاء وتجار » 
1 ووقعت اللفظة في قميدة لظتري فدح بها امد بن ديثار بن عبد ا قال: 

يغضون دون الاشثيام عيوهم وفوف السماط للعظيم ألميو م 

اي بين بدي الاشتيام ٠‏ ديوانه طبعة يروث مس ١‏ ص 889 ويك سبيل 
تخقيق هذه الافظة خاض" الاأسائذة مربي والجتدي والسكرملي اعضاء الحمم العلمي 
في بحوث سهبة وقعت في 55 صلحة نشرتها محلة المجمع في الاجزاء 6و5و4 
و١اوالاو؟*|‏ ص 56468 41959 و5مه من الجلد اا سنة ١514‏ وكان 
الكرءلي قد كشف معناها ٠‏ ومن اجل هذا تسطنا في البمث غن هذه اللفظة 
السريانية القدعة من العمير الأراي واستعارها العرب واستعماوها حتى امئة الثالثة 
عشرة لهيلاد 0 أعمات وتتوسيث ففقمض معناها على المءاصرين ٠‏ 

وكانت تمني : رثبان السفيئة ورأس الملا"حين © ورئيس امرااكب البحرية 
والجربية » وارث شت ققل امير الماء ب بحسب تعبير الكرملى ‏ وصأحب وسق 
السقينة وخليفة تاجر الصحراء على الثار ٠‏ 1 


2 


اس | مطاصتطة ؟ عطر ابيض كانه مقشور عن رعرق : سريانية 


ليل الالفاظ السريانية في المماجم العربية 

أشوال : أحسالا ماطعه قَلَى : حبل السنينة ؛ المبالكان "يذرّع بها » 
سريانية وقال القاموس انبا نبطية 

اصماح : وما وطوطو افظة معربة عن السريائية يعنى فصل من الكتاب 
ولم ترد الا" في الاسفار المقدسة ج اصصماحات 

أصيص : روما مطاندويه ”جفنة قصعة ( الاليل ) بحن ( اللباب ) وان 
من خشب او من خزف ( ابن مادل) وفي ممحم الألفاظ الزراعية ص "١ه‏ 
.سكن وهو وعاء من خزف غاليًا “يزرع فيه نبانات الزهى ء وسماء ابن العام 
القدر والاجانة والقصرية ( الحلة 11 ٠8م)‏ 

اض" : ا معدو ١‏ اصل > قرم »عشيرة قبيلة ٠‏ اظرى اصل الافظة 
و 1 مع به 

ا : اهما مزمعة اطراث والفمل)1 كر همه والاسم أكمّم!! 
0طأتاه*1مع2 

إكارة. : الاركازة ».قال ابو حتيفة : الاركارة كالفلاحة والا كار 
كالفلائح مأخوذ من الأ كرة وه الخفرة ( ابن سيدة 19١ - ٠١‏ ) واللفظة 
ومشتقاتها سسربانية ٠‏ ورد في و ارميا 51 : 8؟ « وايد'د بك الا كار وفدانه » 
كناب الدين والدولة ص ٠١8‏ . وفي كتاب فتوم البإدان لبلاذري ص ١٠١١‏ 
فدعا قوم) من تمرارعيها وأكرتها ٠‏ وني طبقات الأطباء 1: 115 هذا 


أكاف : 5 ) برذعة امار واجمع كف ) دفي الاأساس 811١4١‏ 
٠‏ رم 8 
كام حمر هو ٠‏ أومكا مكانه > معريانية 


32 7 0-6 
إمر : 06 محصة > حمل : سريانية > الصغير من ولد الشارتف 
( الخصص 5:1 ١6؟)‏ 


البطريرك مار اغناطيوس افرام الادول إلها 
آم : سن به قد ووثق به 6 والامان الاصديق مطلق والمؤمر 1 
لمصددق ٠‏ وقد اقصس عنه ابن الأنباري والإعخشري والسنوطي انه فمل سسريائي 
ممض ٠‏ أي ياه الشرعي ممق سفستوم بالصدر بم عه !| 
وطأتاهدهمتوط ايان 90 والفاعل : صدبوءدصنا مسستوطم الؤمن 
بوب : قناة الماء » ناي 4 ما بين الكعبين من القصب والرميم » ومن النبات 
ما بين عقدتيه ( الليث والصحاح وتاج العروس 1 اد ابوب الموض 


سيل مائه او عل التشبيه بانيوب القصب أكوكا يدف نوها وطنتوطة 27 


أندّر : يدر > (شايّة ) الارض التي ”درس علهه! الحبوب بالدورج 


(1)عرك بك قول فض الدين. الرازي اختلائهم. فى لفظ الايان [ ص ١58‏ ] وقال 
اليوطي ان العرب انا عرفت المؤمن من الامان والاما وهو التصديق » ثم زادت الشريعة 
شرائط وأوصافا مها سمي المؤمن بالاطلاق مؤمنا [ المزهر ١‏ - ؟١١‏ ] وقالوا فى الصدر أيطاً 
« أمانة » ارادوا مها ا فرض على العباد من الفرائش وهنه بد واما عرضنا الاءانة على السعوات 
والأرض » وقاموس الفيروزابادي ::.: ١47‏ واقرب الموارد ١‏ :.؟ وتجد كلمة الامانة بمنى 
الايان تداوها كتاب مسيحيون » قال ابن المبدي “فى تاريخ مختصر الدول ص ١5‏ د فاجتمع 
ثلثائة وثانة عشر اسققاً ٠٠.٠.‏ ورتبوا الامائة المشهورة » يريد « دستور الاتان » وقال ايلا 
ابن السني مطران نصبين فى كتابه د اجالس السبمة » [ وف الحلس الأول قال الوزير ابو القاسم 
الحسن بن علي المغري : اليس تقولوث الامانة التي قررها ودو نما الثلياثة والثانية عشر ] وذاكر 
ابرهي بن يوحنا الانطاي المانتكي ف الميمر الذي مدح به عار غر يغوريوس النوني مار افرام 
السريافي « الامانة والرجاء وانحبة » [ ميامر مار أفرام » مخطوط فى خزانتنا ] وقال الاسقف 
سويرا إن المقفم القبعلي فى كناب سير البطاركة س 4١‏ « والأمائة انحيية » وابو شاكر ابن 
راهب التبعاي فى ناريخه س «١٠‏ وقد تعمدا بامائتك » 

(؟) نتدرك على الجواليقي صاحب المر"ب س مم ؛؟ وعلى الفاجي الذي نقل عنه فى 
شقاء الغليل س ١١‏ زحمه أت « الانجيل » أعجمي معرب وقال بحضهم انه كان عر بباً فاشتقاقه 
من النجل وهو ظبور الماء على وجه الأرض واتاعه ؛ أو من النجل وهو الاصل فهو ستخرج 
به علوم وحكتم أو أصل لعلوم وحكم ! على ات الكلمة يوتائية الاصل أصلبا « أوتجبليرت » 
مرئبة من كلمئين معناها البشرى الحنة ما عاق شارح الكتاب . 


ديل الالفال السمريانية في المعاجم العربية 


اد بالدق” او بارجل الدواب (١‏ معجم الالفاظ الزراعية ص (؟) وردث سيك 
ترجات الانغيل "2 : «ورنقي أندارء » انتيل متى *: 1١‏ ولوقا > :17 
وفي كتاب العثوان للمطران اغاييوس المببجي الروي ص 78 «ان الله أوحى 
الى داود ان يشتري ذلك الأأندر « 8 : معةة بحن الورك ٠‏ 

لمك : نر وؤقة: العام القعي » رصاص ابض خالص او أسود 
(الخصص 8:١‏ ؟) وني مبادي الانة للاسكاني ص 8ه الاك والصرفان : 
الأأسرب ٠‏ وصيخ منه القمل : طلى © يض بالك ( الدليل )7 


إبل . أبل 0 أمالا 3 ايايل /. حيوان مر من فصيلة الابلليات ( المحم 


5 5 38 
14؟) ورد لي سار القية (« الطي والاريل » 16# 


( طبع ) مار القناطيوسى افرامم الول بر صوم 


بطريرك انطا/كية وسائر المشرق لاسريان الارثوذ كس 


«مرهويده 


. القدمة والثدياقية والموصلية‎ )١( 
)؟) 'يتدرك على المصباج ثوله اص لع ف آمين: معناه الهم استحب وتال‎ 
ووم‎ ٠ بو حاتم مناه + "ذلك بكون ؛ وعن الحسن النهري أنه أسم من اساء يله تعالى‎ 
ني العباس اد بن يمي فى قوله « وآمين مثل عاصين > لغة” ورت ابن جني عليه . ناث الكلية‎ 
١م والخذاجي ص‎ ٠.١ عبرية ممعناها : كذلك يبكون . وينقض تول الشرتولق ص‎ 
٠ له أن قعل‎ 
ويدتدرك اين على قول ابن حت فى «د اهيا اشراهيا » ان اصله بالسريائية [ المعر“ب‎ 
2 


8 2 3 ا ' 
احواليقي ص مهع ] انه أبوميى أهذأبوميد (افلرامتطانه اناراج ومساه : 


للموجود الكائن أو الأزلي الدائى, » وهو مركب من كامتين عبريتين وردة فى التوراة » 


ومن العبدية احذته| السريائية بلفظيه) . 


سم 

كان يوسف بن ابراهيم والد احمد بن بوسف المعروف بابن الداية ولد داية 
ابن المودي العبامي وكاتب ابراهيم بن المبدي ورضيعة ومدير امواله وضياعه 
'ييَدُ من كتاب الدرجة الا ولى »له كناب التبيخ وكتاب اخبار ابراهيي بن 
المبدي ٠‏ وانتقل من بغداد الى مصير ولم يعرف سيب التقاله ولا سئة ته 
وغاية ماعل انه جاء دمشق سنة 558 ولهل في هنذا العام كانت مجرته من بغداد 

كان يوشف من اهل المرواتت التامة والعصبيات العظيمة » وكارث مقولة 
اجاع الفياع وتقبل المزادرع فدمت أامواله وافضّل منها على "عفاته » فكان يري 
على عشرات من أهل الستر من الاأشراف وغيرم في مدينة الفسطاط ٠‏ حيسه * 
ابن طولون مرة في بعض داره » وكان اعتقال الرجل في داره بؤيس من خلاصه 
خاء ججاعة الى احمد بن طولون وبكوا وطلبوا اليه ان يقتلهم ان كان معنزما 
على قتله ٠‏ وقالوا ان لم ثلاثين منة ما فكروا في ابتباع. شيء مما احناجوا له 
ولا وقفوا باب غيره ٠‏ وكل هذا يزيد في خوف ابن طولون من بوسف بن 
ابراهم فيقوم في نفسه انه عين عليه يتسقط أخباره وينهي بها الى بغداد وهو 
سْ صنائع خلفائما وريب لعمتهم : 


ع عام | سد 


عما كتوز الاجداد 


ولا هلك يوسف بن ابراهيم اخذ ابن طولون صبندوقين من كته © وبين 
يديه رجل من اشراف الطالبدين > فوقع على دفتر جراياته على الاأشراف وغيرم 
فوجك أن م الطابي في الجرابة فقال له : 50 عليك جراية يوسف بن ابر راحم ؟ 
ثقال له: نعم أيها 6 مير » دخلت هذه المدينة وأنا ملق © فأجرى 3 ف 
كل سنة مائتي دنار » أسوة بابن الا" رقط والعقيق وغيرهما » م امتلاات يداي 
بطول الامير فاستعفيث منها + ٠‏ 

في هذه البيئة الروك بكارم الاأخلاق » العريقة في الآداب والفضل » 
شأ احمد ين يوسف في لعمة سابغة ‏ وسرادة ظاهرة » تخرج ف الآداب > 
وتفنن سيف اخذ العلوم » لخجاء كاتيًا مسرا » وشاع محيداً » وطبيا تطاسيا » 
بحم ال ياضيات » ويحذق الظبيميات » ويع! النجوم ٠‏ وصفه بعض واصفيه بانه 
0 أوقليدمي ) وكان يعرف في" العراق بالبعدس ٠‏ ذكروا انه عرف بالشحر 

ان انشاءه فوق كل هذا ٠‏ ولم يصلنا من شعره سوي بضعة ابيات 
قالها على البديهة للا خرج عليه الأعراب في بعض أرجاء عير وأنقذه المشفْرون 
من شرم ثقال فيهم ؛ 

حزى اشهخْيراً ممشراً حقنوا دمي وقد *شرعت وي المثقفة السدة 

دراهمهم ‏ مكولة اضعيفهى وأعراضهم من دونها افر والسثر 

اذا مااغاروا واستباحوا غنيحة اغار علييم سيف رحالم الشكر 

وان نزلوا قطرامن الاأرض كاسما ما ره الا يكون به قر 

وكان كتب الى صديقه الي الفياض سوكار بن 'شراعة الشاعى لما اعتزم 
الرجوع الى بنداد مقدار خمسين ورقة من شعره » وأكان تيه ويعحب به 
وم يؤثر منه الا بيث واحد : 

ظلانابها ستنزل الانك صفوها فينزل اقباس يشير طيب 


كتب أحمد بن يوسف سيرة احمد بن طولون وسيرة ابنه الي الجبش "خارويه 


يد كرد علي ما 
وسيرة هارون بن الي اليش > واخبار غلمان .بني طولون اني رجام والقائمين بأمرم » 
وقسو كتاب المّرة وأصله لبطليوس » ولءله كان في عل الفلك ٠‏ ومن نآ ليفه 
أخبار الاأطباء وأخبار الهمين ومختصر المنطق ألفه لاوزير علي بن عيسى وغير 


ذلك والكتاب الصغير الذي كفنا في اللقيقة الى احمد بن بوسف كباب 
«الكافأة» روى فيه قصصا سممها أو رآها هو أو رواها له من شاهدها في مصر 
والعراق ومنهم والده ورجال ابن طولون» ساق احدى وثلاثين قصة في المكافأة 
9 الحسدن واحدى وعشرنن قدة على القبييح ولسع عشرة قصة في حسن العقي : 
رجاء « ان يكون ذلك عوناً للاسسكثار من مواصلة امير وتطاب العارفة في 
الحسن وزجر اأنفس عن متابعة الشر » وابعادها عن سورة الانتقام في القبييس » 
قال في المدخل الى القسم الثالث : «:رأيت ان أصل ذلك ( حنظاك الله ) 
طرف من أخبار من ابتذلي فصبر» فكان ره صبره حسن” العتبى آرت 
النفس اذا لم ”تمن "عبد الشدائد مايجدد قواها تولى عليها اليأس تأهلكيا ٠‏ 
وقد عل الانسان ان ”سفور الالة عن قََها حن” لا بد منهء كا عل ان لنجلاء 
الليل ”يسفر عن الها » ولكن دور الطبيعة اشند ما يلازمالنفس عند نزول الكوارث» 
فاذا لم تعالم بالدواء اشتدت العلة وازدادت الحنةء والتفكر يق اخبار هذا 
لباب مما يشحم النفس ويبعثها على ملازمة الصبر وحسن الأأدب مع الرب ( عن 
وجل ) بحسن الظن في مواتاة الاحسان عند بباية الاضتجان ٠‏ » 

كل ذلاك كتبه باسلوب رشيق وبألفاظ مختارة عذبة لآ ترى أدفى أثر لاتكاف 
في أسحها أصاغ كلامه صياغة صناع اليد فأبدع جديداً وأ بنرائي من أخبار 
الناس » ومن اتام بل هذا ااضرب الطريف من الا"دب تعاظموه وأأكيروا 
يانه ٠‏ واعل احمد بن يوسف لم يكن دون ابن المتفع ببلاغتة وقد سلك معه 
في سلك واحد ويتقل عنه ويقول أن هذا مما قله ابن المقفع عن الفرس وتعالمه 
العرب ورها زاد على ابن المقفم انه كان أقرب الى الحياة لامتزاجه بالسوقة من 


143 كبوز الاأجداد 
فلاحين وتجار ورجال الدولة وعليائه! ومندسيها وقوادها وكان يعيش إابوه من 
قبله من الزراعة فعرف طرق الكسي الحلال وطرق مير المال وعميف طبقات 
الناس بكل ما انطووا عليه من خير وشر ٠‏ 

ولو قد أبقت الأأيام علي بعض ما كتبه هذا المؤاف العظيم لكان منه مادة 
في البلاغة والتاريخ والسياسة والعلم توفي على الناية ولا سما ما كان منه خاضا 
بوصف عصره ورجاله ٠‏ ومن مجائي الذهى ان تفقد كتب من جودوا التأليف 


وتبق مؤافات من لم يحسدوا الاحسان المطلوب يتناقل اماف 7 ليفهم ٠‏ 

وريما كان لسكبة الطولونيين (؟9؟) وقضاء العباسيين على دولتهم صلة 
اكبيرة بشياع كيب ابن الداية وفيها ولا شك الشيء الكثير من محاسسل 
الطواونيين » وحاستهم ما يشق عبني العباس نشره في الاأمة» وتخليده في 
الصحف اثلا يكون من بثها دعابة لم وأبغض ما يكون الى النافس الاشادة 
بفضائل منافسه > لااسها وقد كان المؤرخون يجمعون علي ان احمد بن طولون 
بعلمة وسياسته وعدله أرق من كثير من الملفاء ٠‏ 

وعل كثرة فضائل ابن الدائة واتداعة في أدبه ونضجه في علمه > لم يشتمر 
الشبرة ااني هو فين با ٠‏ ولولم بر له على هذا المزء من كاب المكافأة 
أفطت الاثيام على اسعه خصوصا وهو لم يذكر الا في بعض تداعيف الكتب 
ذك يكاد بكرن «بتوراً 0 ومعظم كن اللأدب اح ما ألفه المصريون مها 
لا تذكره بكلمة الا نادراً » ومن العجائب أيض) ألا بعده جبابذة الأدب في جلة 
أعلايه وألا الضعوه 3 الصف الأول بين رعيل قدماء البلغاء وقديا سدل اده 
قناع النسيات على كغير من العظاء بعد قليل من رحيلهم عن الاأرض لنقد 
ما ككتيوا بعامل من عوامل الناء او لقلة أتصارم ومن اهمه أمرم ٠‏ وءثهم من 
تشاعفت شبرتهم عند موتهم اسكوت حسادم عنهم ومغالاة أحباهم في تقر يظهم + 

وامل انتقال والد ابن الداية من بغداد الي الفسطاط ونشأته في مصر في زمن 


جمد كردعلي . اما 
غضب فيه خلفاء بتي المباس على مصر وعلى اميرها احمد بن طولون لاستقلاله 
يحكبا كان من حملة الدواعي في شؤولة شهرته ٠‏ على ان مصر الطواونية ومصر 
الفاطمية بعد حين ما سادت العراق منزلتها » ولا بتأفى أن يشتهر ابناؤها اشتهار 
البغداديين ٠‏ والى الحضرة أو مدينة السلام كان يحمل كل حميل © وينعت 
الباس اهلها بالنعوت الحسنة وتتأفق شبرة أدبائها وعلائه! لكثرة ما تردد امهالثم 


في كل مكان وكيف تتأف الشهرة لاحمد بن يوسف في دولة ضعيفة لم تعترف 
مها دولة الخلافة وتعدها خارجة علييسا ٠‏ 

لم يتصل احمد بن يوسف باحمد بن طولون الصالا ونيا في صباه وابن طولون 
مات سنة سبعين ومائتين وابن الدابة مات سنة نيف وثلاثين وثلامائة في اصيح 
الاأقوال والدولة الطولونية اتقرضت سنة نين وتلسعين ومثتين فيكون ابن الداية 
على هذا كتب كنبه في بي طولون قبل القراض “دواتهم ٠‏ 

نم هذا هو الكتئي الذي به ظهر احمد بن يوسف في أندية الآداب يحل 
ابداءا في موضوعه وابداءا في وضعه ‏ موضوع قلا عاناه احد قبله بقصد به ثربية 
النفوس على امير ويحبب البها فعله ويشيد يمن كان هذا مبائهم من الاأخلاق 
اشادة يقدسون بها نقديس ٠‏ وم يصدر المؤلف في ما كتب به عن خيال. بل أخذ 
مادته من قلبه وخلقه» تفي عا سبق له ولأبيه ان اقتنياه وعدة! من الطبرمة 
القيام يغله اراد لاؤلف ان بلقن أبناء المستقبل هذه المكرمات حتى لا تستغرق 
المادية الئاس ويرتفع من ينهم التعاطف والابقار ٠‏ فكتب فيا ورقات قليلة 
الجرم عظيحة النفع امادتنا لا تفيده الجلدات لأن المؤلف كنب وأخاص في 
تأليفه وأراد به الدعوة الى المروآت لا التبحج ولا التنفج ٠‏ بضعة كب خطتها 
أنامله الفنانة فقفى الله بذهابها وبق له هذا الكتاب الصخير احيا به ذكره 
بد ألف سنة عل وقاته 6 0000 


وهنا نكيني بايراد قصص من قصصه رأ يناها خير ما يترجم له ويقفنا على طريقته ٠‏ 


مما كبوز الأجداد 


قال ابن الداية ١:‏ حدثي أحد بن ألي يعقوب قال : أنكر بدي على رثة 
ابن أعين ( من أ كير قواد اهدي ) كم يدن بن زائدة وأم بنفيه الى 


المغرب الأقصى » فكلمه الرشيد فيه واسعك “خيدته عليه ٠‏ ومات معن © وزادت 
حال هرمة » وشكر لارشيد ما كان منه ٠‏ وأففت الطلافة الي مومى المادي 
فشكن منه هرمّة ٠‏ وحدات الحادي نفسه خلع الرشيد » وجمم الناس على تقليد 
ابنه العبد بعده » وعل بهذا هرثة » وتذكر عارفة الرشيد فتارض » وحمم المادي 
الناس ودعام الى خلم الرشيد ولصب ايه مكائة قأجابوة وخلفوا له م وأحفير 
هلثمة فقالوا له : تبايع ياهريئة 9 فقال : يا أمير المؤمنين يني مشغولة بيمتك » 
ويساري مشفولة ببيعة أخيك فبأي بد أبايعم 2 والله يا أمير لأؤمنين لا أكدت 
في الرقاب من بيمة ابنك 1 كثنما أ كده أبوك لأأخيك في بيعته ٠‏ ومن حنث 
في الا'ولى حنث في الأخرى ٠‏ ولؤلا تأول هذه الجاعة بأنها مسكرهة ء وإسرارها 
فيك خلاف ما أظبرث » لااسكت عن هذا ٠‏ فقال ماعة من حضر : شام 
وجوهك 4 والله لقد صَدَكي وكذقولي 6 واصحي وغششتولي ٠‏ وسلم إلي الرشيد 
ماقدره الحادي فيه). ٠‏ 

قصة ثانية : «حدثتي هرون بن ول قال حدثني ياسين بن ثثراة قال : 
كان ببعض أرياف مصر أصرائي من أهلها كغير المال فاشي التعمة سمح النفس » 
وكانت له دار ضيافة » وجرايات واسعة على ذوي السكمر بالفسطاط ٠‏ فهرب من 
المتوكل رجل كن عن اممه ططير منزائه 4 ايل كان من المنتتصر اليه فلا دخابا 
رأى فيها كثيراً من أهل بنداد » ناف ان يعرف فنزع الى أريافها» فانتهى به 
المسير الى ضياع النصرائي فرأى منه رجلا" جيل الأع > وسأله النصراف عن 
حاله » فذكر أن الاختلال الت به الى ما ظبر عليه ٠‏ فخير حيئته » وفوض اليه 
شيئًا من أمره » فأحم ما أسئد اليه واضطلع به ٠‏ ولم يزل حاله يتزايد عنده 
حتى غلب عل جبع أمره ) وقام به أحدن قيام » فكان محل الرجل المارب من 
النصراف يففل كل ماذهب له ٠‏ 


عد كرد علي ما 

«وورد على الاصراي مستوث يمل مال وجي عليه ٠‏ ( وسأله ) النصراف عن 
خبر الفسطاط فقال : ورد خبر قتل المتوكل وتقلد المنتصر ٠‏ ووافى رسول من 
المنتصر في طاب رجل هرب في أيام المتوكل يعرف بفلان بن فلان ويوعل الى 
عذال مصر «الشام بأن يتلقوه بالتشكرمة والاوسعة فيلحق أمير المؤسنين في حال 
تشبه مله عنده ٠‏ فعدل النصراني بااستحث الى إعضمن أنزله عليه » وخلا الهارب 
بالنصرالي فقال : أحسن الله جزاءك » فقد أوليت غابة الميل وأحتاج الى أن 
تأذن لي في دخول الفسطاط فقال : باهذا إن كنت استقصر:تي فاحتك في 
مالي » فاني لا أرد أمسك ولا أزول عن حكك ؛ ولا تنأ عني » ققال له : أنا الرجل 
المطلوب بالفسطاط وقد حافت شملا جا » ونعمة واسعة ٠‏ إنما عدل لي الللوف 
على نفسي ٠‏ فقال له : باسيدي فالمال في بدك.وما عندك من الدواب فأنت أعرف 
به مني فاحدسكم نيد » وأخذ بنالة وما صلح ثله »وخرج النصرائي ممه ٠‏ وقدم 
كتابا الى عامل المعونة من معقرةه » فتلقاه عامل المعولة في بعض طريقه © ووصاه 
وميم العال بالنصراني » وصار الى اللْقترَة فأصدر اليهم الكتب في الوصاة به 
الى أن قدم بعض العال الرةفتتيع البصراف ورام, الزيادة عليه تفرج الي بغداد ٠‏ 

« قال لي هين إن باسين قال له : إنث النصرائي حدثه أنه دخل الي 
بغداد فل ير ما أرق ملا » وا كثر قاصدا منه » 0 استأذات عليه رعنده جع 
كثير فرج أ كثر فلانه حت استقبلوني فلا ركني قام على رجليه ثم قال : صرحي 
بأستاذي وكافلي «القاثم بي حين قعد الناس عني ٠‏ وأجلمني معه وانكب على ولده 
وشمله » وأنا أتأمل مواقع الاحسان من الأحرار» وسألني عن حالي ني ضياعي 
تأخبرئه خبر العامل 6 وكان أخوه في محلسه فنظر اليه من كينا عنده » وقال له ؟ 
كنت السبب في تقليد أخيك فصار أ كبر سيب في مساءي ‏ فكي من مله 
كاباً اليه بجلية اعير وأنفذه ٠‏ وأقت عبده حول في أرغد عيشة وأعظم ترفه ء 


ودرد علي" كتب أصضخاني فخبروني بانصراف العامل عن جيع ما كان اعترض عليه 


ل أكنوز الأجداد 


في أمري ٠‏ وأخرج أمى الاطان في إسقاط أكثر خراج ضياعي والاقتصار لي 
على يسير من مالا ٠‏ قال باسين فكتب التصرائي ببنداذ حجة أشهد فيها على نفسي 
أن أسينة في جميع الضماع الني في بده (وسماعا وحددها) لهذا الرجل الذي 
كات هرب» وصار بها اليه » فقال له : قد سوغك الله هذه الفياع» فاني 
أراك أحى بها من سائر الناس © فاءتدع الرجل من ذلاث وقال له : عليك فهها 
عادات تسن ذكرك © وترد الأأضغان عنك » ولست أقطعها بقبض هذه الشياع 
عنك > ورجع التعمرائي الى الفسطاط لجدد الشبادة له فيها ٠‏ فلا توفي التصرافي 
أقرها في بد أفاربه » ولم يزالوا معه بأفضل حال » ٠‏ 

قمة ثالثة : وحدثتني أم آسية قابلة أولاد 'خمارويه بن طولون ( وكان ذا 
دين ومذهب جيل ومحل لطيف من خمارويه ) وقد تذاكرنا لطف الله (عن وجل ) 
في أرزاق عباده » وحن الدفاع عنهم > انه تزوجها وأختها أخوان ٠‏ فأقبات 
حال زوج أختها وأديرت حال زوجيا ٠‏ قالت دتوفي زوجها بأسو! حالة » ولف 
لما بداث > وتعذر عليها عبيده من اختلاله ٠‏ وتوفي زوج اختها وقد خف من 
المْن والمساكن والاثواني لؤلد اختها > 

قالت : فكنت أجامد في مؤدنة ولدي » واذا وقف أعي صرت الى أختي 
فقات : أقرضيني كذا وكذر استهياة من انث أقول لها: هبي لي ٠‏ ودخل شهر 
رمضان فلا مشى أصفه اشتهوا علي صبياني نحلواة في الميد » فصرت الى أختي 
فقلت لها: أقرضيتي ديناراً أعمل به لاصبيان حلواء في العيد ٠‏ فقالت : با أختي 
تنيظبني بقولك : «أفرضيني » واذا أقرضتك من أين تعطيني 8 أمن غلة دورك 
أو بسعانك 7 ! و فلك هيلي كان أحسن ٠‏ فقات لا : أقضيك من لطف الله 
تعالى الذي لا يحندب »> وجوده الذي يأفي من حيث لا”يرتقب ٠‏ فتضاحكت 
وقالكت : يا أحتي ! هذا والله من المنى » والمنى بضائع ارق » فانصرفت عنها 
أجرة رجي الى منزلي ٠‏ 


مد كرد علي ا 

وكان 1 جوارنا خادم أسود لبنت اليتيم امرأة خمارويه ٠‏ فلا بلغت جارتنا 
قال لي : في جوارنا امرأة تطلق قد أوجعت قبي ٠‏ ادخلى اليها فليس ها قابلة ٠‏ 
قالت ام آسية : والله ما عانيت مخوضة قط ١‏ فدخاك اليها فييك جوقها واجلما 
كا كان القوابل “يسني سيف طلق فولدت من ساعتهاء فلا امك صياحها » 
جاء الحادم يسأل عنها ناك قد ولدت ٠‏ فمحب .من سرعة أمرها © وظن ان 
هذاشيء قد اعقدته بحذق صناعة » وألطاف في عبنة > أشى الى سته بنث اليتيم 
وكانت مقرباً بأول ولد ”حمل لبي الجيش »6 وقد عرض عليها قوابل استثقاتين © 
فقال : في جوارنا قابلة أحضرناها ارأة في حارتنا تطلق فوضعت يدها على جوفها 
فنقط ولدها ٠‏ ووصنني بما لا يوجد في قدرة أحد الا بالله عن وجل ٠‏ فقالت 
لاخادم : اذا كان غد فجئني بها ٠‏ فأ الفلام ودعاني الى مولائه فأجبت بالششراح 
صدر وثقة بالله تعالى ٠‏ فاستهيكت روحي وقالت : الى التام تقدير الله تبارك 
وتعالي . ُ فكت 0 د قارب © تأدخاك بدي في ثياها وسحت 
حوفباء وتجحت” الى الله تعالى في # لأوفيق » وكنت أدعو » ومن حضر 
سن أهلبا يتوم أني أر'قي 0 فسكن ما وتحدتة وتلركت في » ودخل اليها "خمارويه» 
وقال : ما وجدت 2 ققالت : مغسا في جوفي » فوضعت قابلة اردتها يدها عليه 
فزال ماأجده ٠‏ وأخرجتني اليه ( وكان قريب من حرمه ) فقال لي : أرجو 
أن يخاصا الله (عن وجل ) بيركتك ٠‏ 1 

قالت ام آآسية : ودخلنا في المشر الاأواخر من شبر رمضان » وقد تمسكت 
من الاخلاص لله ( عن وجل ؛ ما لا يصل اليه من ساح في الجبال » خوفآ من 
شماتة أخني لي » فلم تمض الا ثلاثة أيام حتى عرفتت فأجلسم! الى كرمي الولادة 
( وكان مقدار طلقها ساعتين ) فولدت ابنًا أسبل ولادة » وابو اليش يقوم ويقعد 
ويذهب ويجيء » فلا ولدت وكانت تلوقع من الولادة ام عظيا فلا القتم ع 
قالت لي: هذا الطلق 8 قلت : أمم ٠‏ فيكلت - يعمل الله - عيني من الفرح » 
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وصاح خخارويه : أخبريتي يامباركة بخبرها فقات : وحياة الاأمير انها في عافية » 
وقد ولدت غلاما سوي الاق بحمد الله » فوجه الي بأاف دينار » وألكابو الجيش 
في النظر اليها لفرط اشفاقه عليها ٠‏ فاستوتفته الى ان نقات حواتح الولادة > 
وقلت لطا ياسيدتي: في في وجبه للا ترترعه ٠‏ فلا دخل اليها ضمكت قي 
وجبه » فتقدم بصدقة مال كثير عنها وعن ولده ٠‏ 

وقالت لي ام آسية : ما كان يوم الأ سبوع « ووقع قبل االعيد بيوم واحد » 
امرت لي بخمسمائة ديئار » وحصل من أتباعها الف ديار ٠‏ صل لي لفان 
وخمسمائة دينار ٠‏ وخلعت علي وسائر حشهها أكثر من ثلائين يخلمة ٠‏ وحمل 
الي ما أعد للعيد ثلاث موائد خاصة ٠‏ وانصرفت الى منزلي فأزسات الى أختي 
مائدة » ووافتنيمبئة؛ وقد تفاضرطوخاءفار بتها ها حصل لي من الملل وا لات والطيب» 
وقلت ها :يا أختي » |لكرت عل قولي: « أقرضيبي » ومن هذا كنت أتفيك » 
فلا تساصغري من كان 5 مادته » وعليه مدار ثقته وتعويشه ٠‏ 

واكنيت هذه الرأة محَلها من الي اليش مالا كفيراً » وفضت لجاعة 
من وجوه البلك حوات خظيرة انهاه 

وفي للكافأة فوائد طريفة وحقائق قد لا قودها ا ا :وكنا لا تفغي 
من بلدان خراسان الى بلد الا وجدناه أفاظ طبعًا من اليلد الذي فارقناه <تى 
بلغا بخارى فراينا توما في ابة من فلظ الطباع ٠‏ قال لي مذ رآفي أتعجب 
منهم : كيف لو رأيث الترك وبلداهم + يقتلون احير ميم ويغير بعضهم على 
عض فييللك النازع الههم بهم ٠‏ 

:هذا في المعافي وني الا لفاظ تفرد المؤلف بالفاظ عذبة لاعيد لنا عثلها قبله , 
حاشا كبار الباناء من الكتاب ومنها مالم يمثر له على أثر في المعاجم العربية 
ومنها مالا نزال نستعمله ولكن في معان غير المعاني التي عبر بها عنها ٠‏ أما 
التراكيت فبناك الامجاز ٠‏ كتاب المكافأة معحز بالفاظه وثرا كيبه قف فيه 


مد كرد علي : 8 
على ماليس له اليوم ما يشبهه وتقرأ فيه صوراً من الظل كانت يقع من عمال 
الساطان بل على ما لبس لم علاقة به وجمعوا ثروتهم من تاراهم ووصف ما يله 
زبانية الملك أ الاأمير أو اعخليفة لاستخراج الأموال بالتعذيب على صفة فل ان 
جرى مثلبا في ادوار الانسانية ٠‏ 

الحافظ الذهى 

)74) 
تر ى اصمر بن عمان كن قاماز 
تمس الدين ابو عبد الله الثر ني اأفارقي 
مؤرخ ولا كالؤرخين ومحدث ولا كامْحدئينَ- هو رجل ساير العقل قتفرو 
في تاليفه ونظر في ما حواه صدره من أصتاف العلل نظرة بليئة تألى يجديد ضعه 
الى القديم فسد ثلمة كانت اولاه فارّغة 4 وقام بترض كان بعضهم بعده نافلة » 
دو امام تعب بعلمه حق يستريخ .من بمده. ٠‏ 
كتب التخليد والتأ بيد لعا ليفه وجاءت على توخيه فيها الاختصار زبداً من ع 
الاسلام وتككلة تاريخ رجاله تلمح في صفحامم بعدالنظروسداداارأي» وانصاف الحم > 
وثقف أمامها تكير صدع واضعها ومدونها وتقول ان دمشق يحق لها اذا عدت 
في حسنها الحافظ ابن عساكر في القرن السابع ان تفخر بأئها كانت مطلع تمس 
المافظ الذهي في القرن الثامن وكلاهما لم تقف شهرته والانتفاع ها كتب عند 
حد دمشق أو الديار الشامية بل تعدتها الى الشرق والغرب نمدا عر أعظم 
المؤرخين في ااسلمين ٠‏ 
ش ترجم الصفدي الذهبي في اكت المديان وعده في السبيات لأنه أضر 
قبل موته بادبع ستين أو أ كثر فقال : حافظ لايجارى ولافظ لا ببارى > أتقن 
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الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله وعريف تراجم الناس وأزال الامهام في تواريهم 
والالياس مم ذهن بتوقد ذ كلوه » ويصيح الى الذهب أسبته وانتاؤه > جمع الكثير » 
ونفع الجم الغفير» وأ كثْر من التصنيف »> ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في 
التأليف » وقف الشيخ كال الدين ابن الزملكاني على تاريخه الكبير المسمى ناريخ 
الاسلام جزءاً بعد جزء الى ان أنهاه مطالعة وقال : هذا كتاب عل . 

قال الصفدي : احتعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه » ولم 
أجد عنده جود الحدثثين » ولا كودنة النقلة » بل هو فقيه النظر » له دربة بأقوال 
الناس ع ومذاهي الأ من السلف وأرباب المقالات ٠‏ واتبني ما يعانيه سيك 
تصانيفه من انه لا يتعدى حدياً يورده حتى بين مانيه من شعفاءأن > أو 
ظلام اسناد أو طمن في رؤاة» والكودنة من الكودن هو البرذون 'يوكف 
ويشبه به البليد يقال ما أبين الكدانة فيه أي المجبة ٠‏ وقالوا فيه هو «رجل 
الرجال في كل سبيل كأنما جعت آلاته في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر 
عنها أخبار من حضيرها » 107 زال يخدم هذا الفن -- فن الحديث س حتى رمذت 
فيه قدمه وتعب اليل والتهاز وما تعب _لسالة_وقلمه وضربت باسمه الا مثال » 
« ورغب الناس في تواليفه ورحلوا اليه إسببها وتداولوها قراءة ونسخًا وسماءا » ٠‏ 

وهذه المل القليلة تابي” ها حملت نفس الذهبي العظيمة وما صرف فيه أيام 
عمره التى بورك له فيها قصنف التصائيف الكثيرة الجليلة منها تاريخ الاسلام 
الكبير ل احدى وعشرين علدا ومختضره سير النبلاء في عدة #لدات ومختصر 
العبر وطبقات الحفاظ وطبقات مشاهير القراء والتاريخ الممتع في ستة أسفار وكل 
ذلك لم يطبع والمطبوع من تاليف « دول الاسلام» ومشئبه النسبة وتذهيب 
التهذيب وميزان الاءندال في نقد الرجال وغيره ٠‏ ومن ألقى نظرة على المشتبه 
عرف تفرد الذحمي غارف وأدرك احاطيه ٠‏ وقد اختصر عدة تواديخ و كتن في 


الطبقات وله تصائيف أخرى لم لشتهر ٠‏ 


مد كرد علي هؤا 


مع الذهي الحديث ببلاد كثيرة من خلائق يزيدوت على ألف ومائتين 


والغالب أنه لم تنمدا رحلاته الشام ومصر ٠‏ قال في الدرر الكامنة إنه ترج على 
علياء عصره في دمشق والقاهرةومير في قن الحديث وجمع فيه الجاميع المقيدة الكثيرة 
حتى كان أ كثر أحل عصره تصنيمًا وجمع تاريخ الاسلام تأربى فيه على من تقدمه 
تحير أخبار المحدثين خدوضا وقطعه من سئة سيعياثة واختصر منه #تصيرات 
كثير ة منها العبر وسير النبلاء و.لمخص التاريخ قدر نصخه وطبقات المفاظ وطبقات 
القراء والاشارة وغير ذلك » واختصر السنن الكبيرة للبييق فبذبه وأجاد فيه وله 
الميزان سي نقد الرجال أجاد فيه أيض) واخدصر مهديب الكل لشيخه اازي 
وخرج لنفه المحم الكبير والصذير والخعص بالحدثين فذك فيه غالب الطبقة 
من أهل ذلك العصر وعاشر الكثين متهم بعده الى حو الاأربعين سبة أخرج 
لغيره من شيوخه ومن أقرانه يؤمن تلامذته: ٠‏ 
وطمن عليه ابن الوردي في ذيل تاريخ ابي الفداء وقال انه منقطم القرين في 
معرفة اسماء الرجال محدث كبير مورخ وقال انه استعدل قبل موته فترجم في 
تواريضخه الأحياء المشهورين بدمثق وغيرها. واعقد. في ذكر سير الناس على احداث 
يجلمعون به وكان في ألفسهم من الناس فا ذى بهذا السيب في معنفاته اعراض 
خاق من ااشهودين ٠‏ ش 
وكلام ابن الوردي موضم نظر فان الذهبي بتعذر عليه .ان يقف عل تراج 
المئات من ترجم شم بدون أن يستعين بعلاميذه وأصصابه ٠‏ وهو ليس له تارات ص 
أحد حتى يعلي منهم ويخفض على هواء ولكرن الناس لا يرضيهم اذا اعطوا 
حقو م من الترحمة ولو بزيادة قايلة ويغتبطون اذا زادم ا اؤلف ما يربو بربو على حقهم 
فان غلطة واحدة فاطها ابن الوردي في المبالغة بالي أده ات اكوقن 50 8 
الذهبي اذا صح أنه غلط في ترجة يعههم وما راق ابن الوردي الا الطعرن 
بالذعي واي غلطة ان بقول ابن الوردي اله ليس في الملوك بعد المأمون أففل 
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من ابي الفداء وما كان هذا في حقيةته أ كثر من وال عند الماليك يقبل الأرض 
بين أيدمهم لتصفر له عمالة حماة وهذه كل ملكته واذا رجمنا الى تآليفه نهد 
تاريضخه خلاصة ما كتبه ابن الا ثير وغيره وكتابه تقويم البلدان منقول مر 
كتاب آخر ولدس هو بأ كثر من فورس ممجم جغرافي فكيف ييكون من هذه 
سياسته وهذا عامه ثاني الأموت العبامي ! 
وبالطبع كان الخالفون لاذهي سي مذهيه يطمنون عليه بأنه بتحيز لماعته 
ويخط من أقدار مخالفيه ٠‏ شلشنة قدعة للبيل من الؤلفين بل ليل المغمورين 
من المشهورين ٠‏ قارن حافظ الشام ابن ناصر الدين بين الذي والبرزالي واامزري 
4ك للمزي بالتفوق في معرفة رجال طبقات الصدر الاول وللبرزالي في العصرين 
ومن قبلهم من الطبقات القريبة .هنهم وللذهي في الطبقات المتوسطة ينها تأييداً 
اقول بعض مشايخه على ان" الأهواء. قلا. تتغلب المزي والبرزالي في ثراجم الناس 
بخلاف الذهي ٠‏ 
وقالو! ان الذسي شدبّد اليل الى آآراء اعلنابلة لا ينصف الاأشاعرة في التراجم 
وقال فيه السبكي في ظبقاته » ويدو السبكع من غلاة. الشافعية : صدف الناريخ الكبير 
وما احدنه لولا تعصب فيه ٠‏ وعداوة الشافعية للحنابلة مشبورة ٠‏ ومثل الذهي 
بعلمه بود كل شاففي وكل حدبلي إن ينطق باسم ادل مذهبه ويرعام وبحي 
على خصوههم وهذا يستحيل على من تشبع بروح التاريخ كالحافظ الذدبي » وميله 
الى الحنابلة أص طبيعي فبو امام الحديث والمنابلة لا يقيموث وذلاً قبل كل 
شي لغير الحديث ٠‏ 
ثولى الذهي مشيخة الظاهرية قدي) ومشيخة النفيسية والفاضلية والتسكزية 
وأم المللك الصا وقيل انه كان له درس في قرية كفر بطنا من الغوطة وقيل 
اله ولد فيها والاأرجع أنه ولد في دمشق وهو من أصل تركاني وفي اجداده من 


اسمه قاهاز أما الفارثي ظٍ يعرف من أين أنت ومن شعره ؛ 


0 5 مد كرد على لاك 0 
تولى شبالي كان لم يكن واقبل شيب طيطا حولى 


دري عاين المتحتى والنقق قا بعد هذين الا امصلى 

101 اتات 
وميه: اذاقرأ الحديث على شخص2 «أخلى موضما لوفاة مثلى 
فا جازى باحسات لأني أريد حياته ويريد تتلى 


عاش الحافظ خمسا وسبعين سئة وأناج هذا الانتاج العجيب فهو من أفراد الده ٠‏ 
أبو عبيد بكري 
عبر الآ بن غير المرير بن تمر 
(لةة) 

ين جدهة قاض قي َك وأبوه من الما وقائداً في شلطيش وأوثية 
من قواد اطليفة الاموي هشام المؤيد ٠‏ ولما سقطت دولته لم ستطع انه عبد العزيز 
بده أن يعدي أمير إشبيلية المعتضد وكآان هذا بر يا الى توحيد امارات الا نداس 
بأسرها فر من شلطيش إذخائرة سير وممة ابه عبد الله هذا ثم اعتعم بقرطبة + 
وفي هذه امديعة نكأ ابو عبيد وأم ثقافه على أعاظم علياء تلك الحاضيرة ٠‏ عم 
اتصل بأمير المريّة وتصرك“ف له وفيها أل عن ابن حيان ودح الاأنداس 
وسفر عن صاحب المريكة ٠‏ ولا استولى المرابطون على الا ندلس اعتزل العدل 
في قرطبة وانصرف الى الع والتأليف ٠‏ 

اشتهر الببكري بالشعر ومعظل 


1 
والتاريخية ٠‏ قال ابن مكتوم انه من أهل شلطيش سكن قرطية يكنى اباعبيد 


شهرنه باياته اللغوية والمغرافية والا دية 


روى عن الي مروان بن حيان وال بكر المصحتى والي العباس العذري مم 
منه بامريئة وأجاز له اب عمر بن عبد البر الحافظ وغيرم وكارث من أهل الاغة 


والآداب الواضعة والمعرفة ماني الشعر والغربب والأنساب والأخبار متنا ما 


04 أكبوز الا "جداد 
قيده ضابطالما كتبه جيل الكنب مهتا ما يمسكها في ثياب الشر'ب ١‏ أي الرقيق 
من الكتان ) وغيرها اكرامًا لها وصيالة رواه ابن بشكوال ٠‏ 

وترجه الفتس بن خاقان في قلامد المتيان عا صورته : علم الاأوان ومصيفه » 
ومقرط البيان ومشنفه » بتواليف كأنها اطرائد » وتصانيف أب من القلائد » 
حلى بها من الزمان عاطلا » وأرشل بها تمام الاحسان هاطلا » وضعها في فنون 
مختافة وأنواع غ وأقطعها ماشاء من اتقارك وابداع ٠‏ وأما الأدب فهو كان 
منتهاه » ومحل أسباه » وقطب مداره > وذّللك امه وابداره ٠‏ وكان كل ملاث 
من ملوك الاندلس يتهاداه تبادية المقل للكرى ؛ والآذان للبشرى » على هئات 
كانت فيه فانه رجه الله مباكر اراح ولا يمحو من خمارها» ولا يمحو رمم 
٠‏ ادمانه 'من مغمارها > ولا نيزج الا .عل تماطيها » ولا يستريج الا الى معاطييا » 
قد اذ ادمائها ميرة » أونبذ من الاقلاع عنها بذ عاجم بن الأين غيره » 
فاذا حان القراض شعبان والصرامد كانت فيه مستبشمة الذكر ع مستشلعة الألكر » 
تحبا الاأوهام واكاواطن-. وكليتها السماع المتوائر ٠‏ | 

وقد اثدت ما يشهد للك بتقذنه © ويريك منشص قدمه ٠‏ رأيته وأنا غلام 
ما أقر هلال » ولا بع في الذكاء كوثري ولا زلالي» فيلس ابن منظور» 
وهو في حيئة كأنا تكسيت بالبهاء والنور » وله سيّلة يروق العيون اعاضهبا ع 
ويغرق السواد” بياضها » وقد بلغ سن ابن محم © وهو نكم فيفوق كل متكا ٠‏ 
فحرى ذكر ابن مقلة وخطه» وأفيض في رقعه وحطه فقال : 

خط ابن ١ق‏ من أرعاه مقلته 2 ودكت جوارحه لو أصيعدت .قلا 
فالدر يصفث لاسانه حداً والورد يجمر من ابداعه خجلا 

وله فصل من كتاب راجع به التقيه الاأستاذ أيا الحسن بن دريد ار جعاالله : 

وتلله ني لاأطعم جنى محاورتك فيقف في اللباة » وأجد لتيل تحالستك 
ما يجده الذريق لانحاة » وأعتقد في محاررتك ٠١‏ يعتقده الجبان في اللياة 


تمد كرد علي ووأ 


متى تنطو؛ الأبام في بأنأرى 2 إفيضا بنائي أو حبيبًا بقر'ب 

وزأيت رغبتك فى الكتاب الذي لم بتحرر لم بتبذب » وكيف التفرغ 

أقضاء أرب » والنشاط قد ولى وذهي» ثما أجده الا م قيل : 
ترا م امه ردت عائر تفحة من فارة المسك القي 0 تفاق 

وبعد فقد رأبت مما ترجم له صاحب القلائد كيف طمن عليه لادمانه ابنة 
النقود وكيف شبد معنا بانه معدم عن تعاطيها في شبر ريضان اي أنه مؤمن 
معترف يخطيئته ٠‏ والغالب ان طول عششرته للملوك والامراء جدت عليه من 
هذه الناحية نزادته غامًا باتخخر » وحسناته الكثيرة تخفر له هذه الزلة ولو لم 
يكن من كبار العلاء ما كانت تعد شيب لك والتكري:| كثر :هن الفدضاة.» 

وأم باقع أبو عبيد من اليف تيدم م استمحم ذكر فيه جلة ورد 
في الحديث والا خبار والتواريخ والأسفار من المخازل :والديار والقرى والا مصار 
والجمال والآثار واللمياه والأآبار والدارات والمرار «سوبة محدودة ٠‏ وأفاض في 
المقدمة في الكلام على جزيرة العرب وحدودها دتبائلها دما الى ذلاث من الفوائد 
النرافية واللغوية والنحوية وعده السيوطي في النتحاة وترجم له في طبقاتهم ٠‏ 

ورئب ابو عبيد ممحمه على حروف الي جاد وي طريقة المفاربة في المعاجم 
وغيرها وذلاك لتسيل عايه المالغة في التتقييح في كل صفحة من صفحاته ولكتابه 
من اسه نصيب ( معحم ما استعحم ) وكارت » م قال احد علياء المشرقيات » 
ضروديا مرجع اليه في دراسة التاري القديم وعم تقوم البلدان وشعراء الا قدمين 
والحديث ٠‏ وعلق أستاذنا طاهى الإزائري على نختنا ان عدد الاسماء الني هذا 
المحم نحو 4٠٠١‏ وأا الأبيات فهي اكثر من ذلاك بكثير ٠‏ 

ورذق ابو عبيد حظلاً كبيرا من النقد يشيد له معحمه الذي طبقت الآ فاق 
شهرته وكان أبة تدقيقه وضيطه وكذلك كان كتابه « العلبية على أوهام بي علي 
في أماليه ٠‏ تققد فيه أمالي الي علي القاليي وفيه أيضا مثال من أدبه الجم قال في 


أ 


00 اكنوز الأجداد 


قدمته : « هذا كتاب نيهت فيه على أوهام ابي علي في أماليه تثبيه الانصف لا المعسف 1 
ولا المعائد محتحا على جيع ذلك بالشاهد والدليل ٠‏ فاف رأبت من تولى مثل هذا 
من الرد على العلاء والاصلاح لاأغلاطهم والعنبيه على أدهامهم “ لم يعدل في كثير 
ما رده عليهم ‏ ولا أنصف في جل مما نسب اليهم » وابو علبي رحه الله من الحفظ > 
وسعة العم والنبل » ومن الثقة في الضبط والتقل » بانحل الذي لايجبل © ويحيث 
يقصر عنه من ااثناء الأحفل > وامكن البشر غير معصومين من الإلل » ولا مبرئين 
من الوم والحطل 6 والعالم من عدت هفواته » وأحفيت سقطاته ٠‏ وكفى مره 
نبلا ان تعد معايبه » ٠‏ وهذا الأأدب نقد ذاك الراوية العظيم المشبود له نيه 
كل نار فدل” أيضا على صفاء لفسه وعالي خلقه ٠‏ 

هذا غاية ما عرف من سيرة أريد قطره ووحيد فنه > ابن الا"نداس العظيم 
في عبد تردمها السيامي وقد وقاه الله شر السياسة فلم بتعحس فيها كا الس 
أجداده قأحبه ملوكيهم وذو بتهادرته ووسيلته الهم بل وسيلتهم اليه أدبه 
وعلمه ألفته تقوسهم واغتبطوا. منادءله تأعطى لكل عمل وقته حقق وأجاد في 
تقيقه وأبدع فأحسن في ابداعه لا تقول وأنت تنظر في موضوعاته وهي نما 
لاتقبله كل الالذواق الا أنك في صصحابة رجل جتكاب الحديث يأخذ كلانه 
#جامع القلوب وانه تمثل ٠١‏ حمل عن أولئك العظياء ولا سيا ابن حيان ور 
الأنداس وكائبه الا" كيب ٠‏ واذا لم تنكتي له الشبرة من طريق السياسة وفيها 
مافيها من اضاعة العمر على الأ كثر فقد كتيب له الشيرة بتاليفه كانت بيئته 
عالمة كل الصلاح ان كان في مثل حاله من المؤلفين » عرف ماعند المشايخ 
وما عند الخاصة والعاءة وما عند الملوك والمظاء ووقف على ما يجري في #السهم 


دما تول فيه أفكارم ٠.‏ كرد على 


نظرية المعرفة 
عند أبن حزم 

ربد 

لاتؤال ذخائر الفلسفة الاسلامية بحاجة الى استفراج لخلاء فاستعراض » فان 
في ثنايا الكتب آراء صائبة ونظريات على جانب عظيٍ من الأمية ٠‏ ولكن 
طريقة التأليف القديم تتطلب من الدارسين اليوم جلّدا وأناد » وإلا ظلت 
تلك الذخائر منقودة 1 كالمفقودة . 

ولمل من أغرب ما يعثر به المنقت في 'ثتايا التراث الاسلاي - بالاضافة 
الى ما تخيل نحن اليوم من الفرق بن أسالي التفكين المربية وأساليب التفكير 
ار بيد - كلام منصلا في «نظرية المعرفة » > وعيد مؤلف شور في نار 23 
التأليف بالأدب والفقه خاصة : ذلك هو أبن حزم الاأنداسي ٠‏ 


عو مز ل سم وز به تاليف 


يهمنا هنا من ترحمة ابن حؤم أنه شأ نثأة "مترفة في بدت عل وأدب > وفي 
أسرة قركس أهابا بالسياسة وتقلبوا في _#نها ٠‏ علي ان ممن السياسة لم كف 
في أول الأعى لان تخرجه من قرطبة فبق فيها الى أن مقتها المروب الا هلية 
وتغلب البربر على آل حزم وأجاوم عن دورم وسكتوها م» شرج ابن حزم 
عن قرطية اول الحرم سنة اربع واربعائة وفادرها إلى اللريّة » ولككرن 
اللكبات لم تفارقه ٠‏ 

وعاد ابن زم الى قرطبة عي شوال سئة لسع واربعائة ونازعته نفسه الى 
الانيا التي أصابها أهله من قبله فتولى الوذارة لعبد الرحمن المستظير بالله بن هشام 

: 3 0 


بحن نظرية المعرفة عند ابن حزم 
بالدنيا الجديدة > فان عبد الرحمن قتل بعد ثوايته سبعة اسابيع في ذي التعدة 614 
( كانون الثاني ٠١55‏ )غ2 ورأى ابن 14 نفسه من جديد بين جدران 
السجن ٠‏ وهكذا أدرك ان الذنيا لا يمكن أن *تقبل عليه بوجهها فولى وجهه 
نحو ماهو به أليق من قراءة العلوم والتأليف ٠‏ 
ولا نا ابن حزم اث السحن كانت قرطبة قد خربت من جديد كانت 
جيم دورم فيا قد امحت آثارها فانتقل الى الربة ثائية » والكن دسائس 
الفقباء عليه لم تدا حتى. اعسكف بتربة منت ليشم '؟ ( ويروون ان اجداده 
كانوا منها ) ء وهنالك "توفي في الثامن والعشرين من شعبارف سئة 465 
1٠١5 (‏ آب عام 1١14‏ ) غ وتمزه اثنتان وسبعون سنة ٠‏ 
مذ لفن ١‏ 
لابن حزم كتب كثيرة في المنطق والادب والفقه والتاريخ والأخلاق > 
لعلبا تزيد على ثلاثين ».على .انه 'شهر” باثنين منها شهرة واسعة : بكتاب « طوق 
الجامة في الألفة والاألا'ق 6 © كته في شاطبة بين سنة 418 وسنة 45١‏ 
للوحرة ؛ وبكتاب الملل والتحل ويسميه ابن حزم نفسه « الديوان » او « ديواننا » 
0 ولو ع ع عه : تع ع .و« الال والتحل » في الاأصل 
ثلاثة اجزاء ( ه : ؟١١‏ ) ولكن الناشر جمله خسة أجزاء ( المطبمة الاأدبية > 
بسوق اطفار القدم - كذا - فصر ١811‏ ه) © وجيع شواهد هذا المقال 
ترجع الى صفحات هذه الطبعة * 
ولا ربب في الك اعظم كعب ابن حزم انما هو كعاب المال والتحل > 
و لسعى ف كعاب « الفدل في الملل والأهر 4 والتحل » > فهو مستقر فأسفته 


وجامع آرائه * 


: متليجم في مسجم باقوت ؛ وكيم في أرشاد الأربب ك2 أيضاً‎ )١( 


حمر فروخ ا 


مزهب ان مم ؛ توطهز الى أظر ير ال معر ف عر م 
قال القفطي عند الكلام على مذهب ابن حزم : وصف فيه «صمّفات اكثيرة 
المدد شريفة الأقصد معظهبا في أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ينتحله ؛ 
وهو مذهب داود بن علي بن خلف الاصفباني ومن قال بقوله من أهل القلاهص 
(أخبار العلا 185)» 
أما مقام المذهب الظاهري في الفقه الاسلاي فقد دل عليه ابن <إدون في 
المقدمة (ص 115 ) حيث يقول ١:‏ وانقسم الفقه ٠٠٠١‏ الى طر يقثين : طر يقة أهل 
الرأي والقياس ء وم أهل العراق ؛ وطريقة أهل الحديث » وهم اهل الححاز - 
وكان الحديث قليلاً في أهل العراق ٠.٠‏ فاستسكثروا من القياس ومبروا فيه » 
ولذلك فيل [ فيهم هم ]| أهل الرأي ٠‏ وأمقدثم جاغتهم الذي استقر [ هذا ] 
المذهب فيه وني أصحابه ابو حيفه ٠‏ و[ أما ] إمام أهل المجاز [ فهو | مالك بن 
اس » والشافى” من بعده )) ٠‏ 
ويتابع ابن خلدون القول فيقول ثم لكر القياسَ ظائفة من العلياء وأبطلوا 
العمل به ء وهم الظاهرية »ء وجدلوا المدارك كلها منخصرة في النصوص والاجماع » 
وردوا القياس اللي" والعلة المخصوصة » لأن الدص على العلة نص على الل في 
جيع محالها ٠‏ وكان امام هذا المذهي داددٌ بن على وابنه واصمايها 006 
ع درس مذهب أهل الظاهي ٠٠-١‏ بدروس أُمْنْه والكار الجهور على منتحليه 
ولم ببق الا في الكتب الغلدة ٠‏ ورها يكف كثير من الطالبين من تكاف 
بانتحال مذهبهم على تلك الكتب ٠٠٠١‏ وقد قعل ذلك ابن حزم بالا ندلس على 
علو رتنه سيف عل الحديث وصار الى مذهب أهل الظاهي ومير فيه 200 
(ص1417-145)» ٠‏ 


وابن خلدون يحمل على ابن حزم لارغراقه في المذهب الظاهري ولتعرضه 


دا نظارية المعرفة عند ابن حؤم 
لمة المسلمين الذين خالفوه في رأيه ٠‏ علي أن فان ارئدنك يقول '!' : ١‏ والناحية 
لمسكرة عند ابن حزم ثي تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد ؟ وني عل 
المسألة أيه لم بأخذ الا بالمنى الظاهري للقرآن وللاأحاديث الموئوق بها» + 

و حقيقة 5 ابن حزم 'انه يقبل كل ما نص عليه القرآآن الكريم أو ورد في 
الأحاديث الموثوقة على ظاهى معناه فقط » الا ان يكون هنالك ضرورة من 
عقل أو 00 تدعو الى صرف المعنى والى الأخل بالتأويل ٠‏ ولذلك قاال 
ابن حزم نفسه : «بل الآيات كابا حق على ظاهيها لايل" صر فاده 
(* :؟5٠١)»‏ وإما تقلع ما جاءت به التصوص ( ٠ ) ١151"‏ واللص لان 
خلاته (4:ممس) » لأرث* الله تعالى ينص أحانا نط لاعصل تأديلة 
١54 :*(‏ ) فاذ جاءت التصوص © ق,رنا متظاهرة لا تعمل تأويلة ٠‏ 
فقد علمنا ( اذن ) ضسرورة ان كلاء الله تعالى لا بتعارض ولا يختاف ولا يتنافض 
لعناهاء 4: هكس )> وكذلك الأحاديث الموثوقة مجع 1() ٠‏ 

وصر"ف” الايات التكرهة والاحاديث عن ظامرها لايجوز الا ببرهات 
زع .مع 70:6 )4 أو مالم يأتر نص في احدمما (الآية او الحديث) 
أو إجاع ميقن أو فمرورة حس” على خلاف ظاهره فيوقف عند ذلاك ؛ ويكون 
من" حبله على ظاهره حينئذ ناسبً) الكذب الى الله عنرك وجل أو كاذياً عليه 
وعلى ثبيه عليه السلام 7 . وابن حزم بكر ان يكون الله قد أنؤل فى القرآآن 
آياتٍ لانقبمبا » فانه قد خاطبنا بقوله : «افلا بيتديرون القرآآنتك أم على 


قاوب أتفاليا» ٠‏ 


() دائرة الممارف الاسلامية » الترجة العربية ١١9 : ١‏ 
(:) دنجم ع دم راجم أيضا :ىم وما بعدها » وخصوصاً 4م لام » 
أما الأشة المشروبة على ذلك فتجدها في م : غم دم : وما بمدها ثم في )١18-144‏ 


وكيا في الجزء الثالك ء 


محر فروخ ْ " 
واذا كان ابن حزم قد أجاز صرف الآ يات والأحاديث أحرانة عن ظاهص 
ممنأها الاذوي فاينه ل يقبل أن يتأوها 153 من" شاء على هواء (*:١1ه؟)ء‏ 
فيليج معنا من كل ما تقدم ان ابن حزم لا يقبل «القياس» ( الج > في 
الأمور التي لم تر في أيام رسول الله ء هما حك رسول الله في أشباه تلاك 


الامور اد قريب منه ) »ولا يؤمن به ( 4 : 5 ن )4 بل هو يقول ؛ ١‏ والقياس 
كله باطل » ( 48:6 ن) ٠‏ 

فار يز ا معر قر 

« نظرية المعرفة » تيحث « في السجل التي ”يدرك بها الانسان حقيقة الوجود» 
وحقيقة الموجودات » ٠‏ اما اذا أحبينا ان:نضع التعريف في شكل أبسط فوجت 
ان نقول : ف الطرق المنطقية الى توصلنا: الى إدراك ماهية الأعود المعقولة 
والمحسوسة » ( والمعقولة هنا تعني الامور التي تقوم عايها البراهين العقلية المطاقة 
من الرياضيات والطبيعيات ) ٠‏ فنظرية المعرفة اذ قسم من المنطق » أو هي ثرة 
المنطق على الاأصج ٠‏ 

ويحسن ان تقول هنا ان « نظرية المعرفة المطلقة » لا تثناول البحث في الله 
ولا في القضاء والقدر ( ابر والاخبيار ) ولا في الملود ( بعد الموت )4 ؟ قال 
بذاك كبار الفلاسفة ٠‏ ولم يشذ ابن حزم عنهم » بل هو الذي تقدم. 'معظحهم 
في التصري بذلك وجعل معرفة هذه الا مور الماورائية لا نتأقَ الا من ظاهس 
نص الآيات الكرية والأحاديث الموثوقة ٠‏ 

نو تند تنا 


ولا أرى الث أستعرض هنا نظرية المعرفة « قبل ابن حزم او بعده» بل 
أكتني بهذه المقدمة الطويلة إذ كانت ضسرورية لا نحن إسبيله ٠‏ 


7 نظرية المعرفة عند ابن حزم 

ان مرم ونظاري ال معر قر 

بل العرلة عد وصور أراو كنا في المتيقة ثلاثة فق : 

+ النصوص الدينية كاش مثيتة في القرآن الكرع وفي الأأحاديث الموثوقة‎ - ١ 

؟ سد ما أوسييه الاغة من المعافي التي لمحملها الكزات ع وما انفق عليه العرب 

من الفهم لدى مماعيم هذه اللكزات ٠‏ 

*- المحس السليم وبدمة العقل + 

- الا كتساب ونقل ااتوائر ٠‏ 

أما النصوص الدينية وأما اللغة فلا تدخل في نظرية المعرفة المطلقة » وائما شي 
من « طرق المعرفة » المقبولة بلا برهان ٠‏ فالقرن الكرم والأأحاديث الموثوقة 


صادقة الأخبار لاشك .في ذلك 4 ون 


ن تقبل مافيها قبولا مقروناً بالتصديق من 
غير تعرض للتساؤل عن اسباب ذلاك (إراجم مقدمة ابن خلدون 44-5 اخل)٠‏ 

وأما اللغة فطر بق عن طرق المعرفة يفا » لأن الكيات حوامل الممائي ..06٠‏ 
فالاغة من هذه الباحية ذات أحمية يف نظرية المعرفة م ولكتها ليست نظرية 
المعرفة نفسها * 

بق لدينا «الحس السليم وبدممة المقل » 5 « الاكتماب ونقل التوائر » ٠‏ فهذه 
عناصر نظرية المعرفة على الحصر ٠‏ وان الحق يجمانا على اأقول بان ابن حزم قد 
تقوم بارائه في ذلك كثيرا مما انتحه العبقرية الغربية ( بالفين الممحمة) * 
وفيما بلي عرض لمذه الطرق كلها كا يراها ابن حرم : 

أويرا : النهوص الر يلير 

هذه النقطة راجعة في حقيقتها عند ابن حزم الى مذهبه الظاهري » وآرائه 
النثبية » وهاك ممل صلتها بنظرية المعرفة عبده : 

يقول ابن حزم : فاءما اللبع ماجاءت به النصوص فقط (*:159) ١‏ 


مر روخ ان 
فعلينا ان نصداق كل ما ورد في القرآن الكري وفي الاأحاديث الموثوقة من 


8 


غير طلب استدلال »لاله لا صم لنا أن هذا الكتاب من عبد الله وأنك 


نبوة جمد صلى الله عليه وسلم حق وجب ان لمن يكل ماجاء منهاء ورن 
مضطرون الى التصديق به ( ٠١5:8‏ وما سدها) ٠‏ 

ثم إن الله تعالى هو الذي يسمي الأشياء ويكسيها حقيقتها » و كل" ما معاء 
البشر من عندم فليس بشيء (* :تمس > 75 ,أكهاس2 4166 ؟واع 
504 مه 1٠١:‏ )؛ والتسسية ليست لنا ولا في لله تعالى 086 *)غ فن 
سمام اله كفارا فهم كفار ع رما سماه الله تعالى إعاناً فبو ايان (* : 18؟ 
وة؟؟ 4 اوا ‏ ؟5١‏ ) بصرف الاظر عن خصائص ذلاك اوميزاته ( عبدنا) » 
إِذْ « مح بالضرورة التي لا ميد عماءانه لبس في المالم شيء #ود ممدوح 
امينه ولا مذموم لعينه ولا كفر لعينه ولانظل لمينه ٠-٠0‏ فون" وأجد له تعالى 
و بمدح شيء أو ذنه وجب الوقوف عند امره تعالي » كأمره تعالى بمدح 
الكعبة والمدينة والحر الأسود 5256 والصلاة وغير ذلك » وكأمسه تعالى 
بذم الجر واغنزير ٠ ٠٠‏ > والكفر. والكذب-....<.وليس لأحد ان يسمي 
ينا الا ها أباحه الله تعالى في الشربعة اد في الاخة التي أمنا بالتخاطب ما 
(*: 3 )ا ء 


ثانيأ : اللر وما أوصبا, 


برى ابن حزم أيف أن الله أنزل القرآن الكرم باللغة العربية ليغهمه العرب 
(5:9ه اك كما) وم يستسج من ذلك ان الاغة عبمة في فهم ما تدل عليه ٠‏ 
وكذلك الاسماء موضوعة لاتفام ولقييز بعض المسميات من بعض (10:9)» 
فيح ألا مرف" الكيات عن ظاهى ما واضعت له( 18 1١)ء‏ إلا" اذا جاءت 


الشريعة بنقل امم ماعن موضوعه فى اللغة ( " :90١ب‏ لأتلغاث0141؟)ء. 


0 نظرية المعرفة عدد ابن حزم 
ثارث للغة مسموعا يوجب فهم المراد منها ( راجم 4 وذو الم 
بالاخة لا يشك في المقصود ص الفاظها ( راجع )١١:8‏ ٠وءا‏ يصدق على الاغة 
العربية يصدق على كل لنة أخرى (*:80) ٠‏ 

وابن حزم يرى أن الأغة « ث قبفيكة» > يعني بذلك ان الله « خلق اللغة وأعلبا» ) 
ولذلك كان اله » املك بتصريفها وإيقاع اميائها على ما يشاء (8:؟؟١) ٠»‏ 
فلا تحب اذن اذا رأيناابن حزم يعحب” من الذين يحتحون في صواب الأسميات 
بقول اعرى" القبس «الحطيئة وجرير > ثم اذا هو رأى قولا لله أو ارسوله 
« غيل في احالته عما أوتعه الله عليه » ( م :؟9ا ):» فكلام الله وكلام رسول الله 


'نقدكمٌ إذن فى صواب التسمية ولأرا كلام سائر الم 
مقدام إذن في صواب التسمية وااراد منها على لام سائر العرب ٠‏ 


تالكأ : الحسى والعفل 


هنا نأل الى « نظرية المعرفة » الصحيحة في فلسفة ابن حزم : يرى ابن حزم 
ان كل ما”عرف بأول العقل أو ببديبة العقل أو بالحس أو بالمس السلم أو بالقاب 
فانما “يعرف بالضرورة من غير اختيار ولا حاجة الى برهان ٠‏ 
جد العرفة « الم والمترفة أممان. وآقمان على ممنى” واحدر » وهو اعتقاد 
الشى» على ماهو عليه وليقنه به وارتفاع الشكوك ع1 ويكون ( الم ) 5 
] - إما بشبادة المواس وأول المقل ؛ 
7 0 . 
امد وإما ببرهان راجع من رسب أو من إعدر الي شهادة الحمواس وأول العقل ؛ 
صا وإما باتفاق وقع له( للاسان ) ف مصادفة اعتقاد الحق خاصة ) تصديق 
ما افترض الله عن ول عليه انتباعه خاصة دون استدلال (ه : )1١9‏ (#) 
أما (ج) فقد ص الكلام عليها في اللكلام على النصوص الدينية ٠‏ وسيشتاول 
الكلام الآن (أحاب) : 
(©) هذا الحد لممرفة لا يتتاول عل أ عند ان حزم ( راجم 21١9407٠8‏ ). 


ثمر فروخ 0 
2 0 1 يجعل ابن حزم الملم باوا»ت العقل وبالحس شيع اذا معروفا 


بالغردرة» أبن يقول نمل + 

- فبضرورة العقل ندري (“:لالااس ٠)‏ 

ب وقد لما بشمرورة العقل وبدييته (7:14ا4) ٠ ٠‏ 

اس وهو معروف بأول العقل؛ لكز:_" علمنا بفرورة المقل (8:؟1) ٠‏ 
أو هو بقول : 

ندري بغسرورة المس (*:ملاان)ء 

- فبيقين يدري كل ذي 0 سلم (505:9ن)ء 

لا يثك احد ذو حس” م (عناه؟) 

س فيالضصروراة 0 ح سس م0 :وه ١)‏ 

وقد يجمع ابن حزم بين المقل #الحس في مركية واحدة فيقول : هذا أس 
'يعرتف بفسرورة العقل وضرورة اتلس (0: ادع ) ؛ أو تراه يقول عن البراهين 
انها « ضرورية منقّحة من بذيهة العقل والمس لا يغيب عنها الا جاهل » ( ©:50) » 
أو «ما شهدت به المواس” والمقول » ( 16556 ) ٠‏ 

وأحياناً : يتكلم ابن حزم عن العلم الضروري فقط من غير ان يضيفه الى العقل 
5 إلى الس ( انلام الاكرعة: 4و4 ره)ء أنما ذكراه « الخواس » 
(:؟18) فأعتقد” أنها تعني هنا ما بمني ابن حزم بالحس قامً) » وان كانت 
قد وردث شموعة ٠‏ 

ويري ابن حزم صراحة أن للانسان ستة حواس؟ ٠‏ ار النفس تدرك 
الحسوسات ( المادية ) بالحواس الس كملمها (أي : : كعم النفس ) ان الراتحة 
الطيبة مقبولة من طبعها وان الراتحة الرديئة "سنا فرة ا وكملبها أركت 
الأحمر مخالف للاأخضير والا ضفر وال بيض والأسود » وكملمبا الفرق” بين 
امن والأماس ٠‏ والحان والباره ٠.٠٠١‏ والحلو والخامض والصوت الطاد” 

مء) 


0 ألرية المعرفة عند ابن حزم 
والفليظ والرقيق والاطرب ولأغزع (1:ه راجم * : رماس 6 ملاع)ء 

والحواس؛ الخمس هذه لا تدرك أحوال المحسوسات الا بالمقابلة والتفاضل 4 
أوأن بس الفرق” بسرعقر > أد يتمع منه حملة ما يمكن أن تدركها الحواس"» 
فالانسان لا بدرك تبدّل الظل على الأرض الا بعد امك بنتقل ذلك الظل 
انتقالاً يستطيع البصسر ان يقداره © وكذلك لا ترى الانسان يدرك بيمسره فوا 
الشحرة الا بمد أن تكون قد نمت قدراً تسبل ملاحظته ٠‏ وكذلاك الشبعه 
والري وكفير من أغراض العام (4:8١1)ء‏ 

ب ساد 

أما الماسة السادسة فهي عل النفس بالبديبيات : يقصد ابن حزم بذلك ان 
قت أموراً يدركها الانسان. [ ذو المقل] بداهةً من غير ان بعرف دليلا عليها ٠‏ 
«فن ذلك علمها ( أي عل النفس ) بان الزء أقلة من الكل" ؛ فان الصبي 
المخير في أول قييزه إذا أعطيتة قرتين | وبكى م ] (*#)' زدته ثالية "مير * 
وهذا علم منه بان الكل ١‏ كثر من الجزء > وان كان لا ينتبه أتجديد ما يعرف 0006 
ومن ذلك علمه بانه. لا.نكون الجسمان في مكان واحد ء فالك تراه بتازع على . 
المكان الذي يريد ان يتعد فيه عل منه بانه لا إسعه ذلاك المكان مع تنص 
آخر ؛ ومادام ذللك الشخص يشغل المكان غ فان المكان لا بنسع له أيض 0 
ومنها علمه انه لا يكون فمل الا لفاعل ع فاذا رأي غيئًا قال : من" عيل 
هذا ؟ ولا يقدع البّة بانه اعمّل دون عامل ؟ الى آآخر ما هيالاك ( 1: .5) ٠‏ 

فهذه أوائل العقل التي لا يختلف فيهسا إلا تمن" دخلت. عليه آآفة في عقله 
كالجون أو عاهة في بده أو عم في أعضائه كالا'مراض الختلنة والاضطرابات 
المصبية ٠‏ وتلك « الاوائل » أمور” شي مقدمات” صيحة لاشك فيها ولا سبيل 
الى أن يطأب” عليها دليلا” الا محنون » او جاهل” لنقص في إدراكه او مكايرة 

(8) في الأسل : بكى واذا 


تمر فروخ 1* 

”مغالط ٠‏ ودليل ابن حزم على أن هذه الاأمور لا تناج الى الاستدلال قوله : 
«لأن الاستدلال على الشيء لا يكون الا ني زمان ( يعني : يقتفي زمانا) » 
ولا بد ضرورة ( من أن ) يعم ذلك بأوال العقل؟ لاأنه “عل بصرورة العقل 
أنه لا يكون ثيء ما في العالم الافي وقت ٠‏ وليس بين اول اوقات تيز النفس 
وبين ادراكبا لكل ما ذكرنا “مولة” البعة » لا دقيقة ولا جليلة ولا سبيل الى 
ذلك (75:1ا). 

في بعض ماتقدم تموض > وللكن فكرة ابن حزم مغهومة» هي ان الانسان 
اذا أَلْقَّ اليه أعس عرفه حالا » ولو ان «عرفة كل شيء تقتفي استدلالاة على 
حقيقته وجب ان”بأي الاأمس الى الانسان مضي على ذلك الام ( امام الانسان 
أو في عقله ) وقت كثير أو قليل قبل ان يدرك .اهيته ٠‏ وهذا مناقض لاواقع 
3 يرى ابن حزم ٠‏ 

على ان البشر لسوا في رأي- ابن حرم أيض- منساوين في سسرعة الادراك 
وصحة الفهم »م إن المقدمات ..نفسها قد تكون قريية فيسهل معها الغهم عموم) » 
أو قد تكون بعيدة فيعسر منها الفيم أحيانة ؟ ان هذا لا يقدح في البشر ولا 
في المقدمات : اننا نعل مثلاة انه كلا زادت أرقام الاأعداد صعب العمل مها وجاز 
وقوع الخطأ الا على الحاسب اليد » حتى ان الماسب اليد قد يجد صعوبة 
ف العمل بها 0 تنه تيد نا 

والآن» ماذا يعرف الانسان 8 

حينا بتكم ابن حزم على الشياطين والجن بأني بحم خاصر بهم وضااب 
في وقت واحد ٠‏ من أجل ذاك سنهرد نحن هذا الحك وغمله عا ٠‏ 

قال ابن حزم عن الشياطين ( ه :15 ): « لم ندرك" بالحواس ولا علمنا 
وحوب كوتهم ولا امتناع كوبهم في العالم أيضًا بغسرورة العقل؛ لكن علمنا 
بشعرورة العقل امكان كوم لل 


+81 نظر يه المم رفة عند أبن حزم 


هذا لحك , طبق على جميع امبادى” العامة دعل جمدم الا وال أيه : انا 
لا أمرف ببديبة القن 506 كون الثيء أ أو امتتاع 0 والكنا عم 7-2 
أكونه ٠‏ انني لاأعلم من طريق العقل ( 5 يقول ابن حزم ) ان ان موحودون © 
ولا أعلم من طريق العقل انهم غير موجودين» ولكنني اعلم من طريق العقل 
ان ان 'مكن ان يكزاوا موجودين 0 لان قدرة الله تعالى لا نهابة لها »وهو 
عن وجل يخاق ما يثاء» ولا فرق بين ان يخلق خلتا عنصرم الثراب والاء ٠ه‏ 
وبين ان يخاق خاقًا عنصرم النار والمواء ٠00٠‏ بل كل ذلاث سواء وممكن في 
تدرئه» (8:؟١) ١٠‏ ان هذا الماطق الشكني بوك عند ابن حزم مقدم' * 

.وكذلك يمكن تطبيق هذاالمبدأ على الاأحوال : انني لا أعلم اذا كارت 
ماحي الاأن مريضا اوامعاق »او يقظان” او ناما »ولكنني اعلم بضرورة العقل 
انه يمكن ان يتكون مما او عريفم) او يقظان او ناما > كم اننا» أعلم بالبداهة 
أن الانسان يكن ان عرض او يدام أو يتتيقظ انل ٠‏ فحن اذن « نعل » الكليات 
( ان المبادى* التكلية والأحوال الشاملة ) بيدية العقل ولو لم نطالع على اعيائها؛ 
على ان الجزئياث ( إي الموادث الفردية التي تقع في مكان خاص وذءان محصور ) 
أن « عر فا » بالحواس” الهس الظاهة ثم اننا لا نعرفها الا اذا وقعت حت 
حواسيا هدم ٠‏ 

ونخطو الآرك غطوة اخرى ٠‏ 

ان العم بالبداهة بيدمهة 0 5 م شرودي اضطراري » اي لا خيرة 
لنا في تصديقه او اذه “ بل يب ان 7 03 لاأنه سيم ١‏ اننا تعرف بالبداهة 
ان أصف الشيء أصغر من اليه نفسهع وان غصن الشحرة اقل من الشحرة 
نفسبا » وان التفاحعين ا كثر من احداها» وان النور غير الظلمة ٠‏ والمعارف 
س يعتي ابن حزم الامو التي “تدرك بأوائل العقل - كلها باضطرار 6 بل هذا 


هو الاضمطرار بعينه » وليست الفسرورة في العلم غيئا غير هذاء انما هو معرفة 


حمر فروحخ +1» 
لايشرها شك ولا كن اختلاف مااعرف با » فهذا هو عل الفمرورة نفشه ٠‏ 
وهذا النوع من المعرفة ببكون باليقين ( راجع؟ ٠ ) ٠١510618٠:‏ والدليل 
على ذلك أنك لو اردت امك تنزع من النفس ما تعرفه ( النفس ) 11 قدرت 
(5:86)» 

فُن كل ما تقدم يتبين ان المعارف ع سسواء من ذلاث ما أدرك العقل او وقعت. 
عليه الحواس » نوع واحد هو ما عقد عليه المرء قلبه وتيقنه ٠‏ غير ان هذا النوع, 
الواحد يلقسم من حيث النئيحة قسمين : احدهما حى في ذاته قد قام البرهان 
على صته > وهذا وحده يسك علا" ٠‏ وأما ثالي القسدين فلم بق علي ته برهان ٠‏ 
وكل الم بيش الانان عد في ذاته فليس اللا بد ولا له به عل » واها هو 
ظانة له ٠.٠.١‏ اذ مالم 'يعرف يقين فانما “عرف بظن ؛ وما ”عرف إظرل 
فليس علا ولا معرفة (راجع 154:6 و018).: 

فالمعلومات والمعارف التي يدركبا الانسان باؤائل اامقل فانه يعرفيا بالاضطرار 
ولا يناج الى ان يطلب عليها برهاناء > وهذ؟ النوع عام في البشر ها ثم إشر 
ينساووان فيه جيعهم مال يكن في احدم آفة عقلية اوعاهة' بدلية تنمه ذلك ٠‏ 
واككن قد يافق لرجل أن يطات برهاناً عل ام ندركه بالبداهة ٠‏ ان هذا الطلب 
إسحى استد لال ٠‏ مثال ذللث :ان كل اسان بلغ من القييز مرتبة” ما يعلم ان 
واحداً وواحداً يساويان اثنين» نعم ذلك بالاضطرار وضرورة العقل » ويتساوى: 
في معرفته كل البشر ٠‏ فاذا أحب أحد ان يستدل على صعة ذلاك جاز له ان 
ينتبجع برهان ماأراد في معادلة جبرية طويلة فيسعدل حينئذ ويقدع تضميًا ان 
واحداً وواحداً يساويان اثنين »الا ان هذا الاسادلال ١‏ كتسال يكتسبه ص 
دوت تخص » ولا بقدر عليه الا من بلغ من المقل والقراس مبافاء دفيعة 
( داجع 1:8 كء(). 

ولكن علام بنى ابن حزم أظريته في' الملل الاضطراري 7 ان متابعة أقواله 
تدل عي أن أاظرية الع الاضطراري مخالفة لنظربته العامة في المعرفة ٠‏ 


قدا نظرية المهرفة عند ابن حزم 

قد يسبق الى الوم ان ابن حزم متأثر بنظرية المعرفة عند أفلاطون »او عند 
افلوطين ومن تبغه من الاسكبدرائيين 29 من ان النفس كانت في اول الاص 
( قبل اتصالها بالجسد ) في الملا" الاأعلى » في عالم الصور المطلقة أو عالم الاألوهية ». 
ترى الصور امثلى ميم المحسوسات وتعرفها سعرفة ميحة ٠‏ مم ان هذه النغفس 
غفات عن التأمل يف بهاء الألوهية فبتطت او أهبطت الى الأرض لتتصل 
بجسد ما ٠‏ فلا انصات بالجسد نسيت ما كانت قد عرفته من قبل في عالم الصور 
الطلقة ٠‏ ولكن الشى أخذت بعد ذلك في القييز شيئا فشيئا فكانت كا 
رأث موجودا في هذه الأرض تذكرت أءما كانت قد رأث صورته المطلقة في 
اللا" الأعلى فذكرته بها وعيفته ٠‏ وهكذا تعرف النفس الموجودات ٠‏ لقد كانت 
هذه النظرية شائمة في المطور السطى ولكن العرب لم بأخذوا بها كثيراً. 
حتى ان ابن سينا _ عليها في قصيدتة العينية المشبورة ؟ 

هبطت اليك من امحل الالرفعمر ورقاه ذات تعزاز تدع ") 

وقد فعل ابن حزم مافمله ابن سينا فقال : « ان الانسان يخرج الى هذا العام 
ونفسه قد ذحي دك هال في قول من بقَول إنبا كانت قبل ذلك ذاكرة 0.0 
فاذا أخذث يماودها ذ ك'ها وتقبيذها 0٠٠١‏ كالمفيق من عرض فأوال مايحدث 
لما من القييز الذي ينفرد به الناطق من الميوان 7 ما أدركت بحواسها 
لجس (6-4:1)ء 

إلا ان ابن حزم يقص ذلك على المكاية ولا يؤمن به فانه يخالف مذهبه 
اللاهري : وعلى هذا يقول »:)1١8:6(‏ والصدييح في هذا الياب ان الانسان 


00 قد بم اللمذهب الاسكندرافي الفلفة الافلاطونية الحديثة أو الجديدة ؛ ولكن 
هذا خطأ في النسية وان كان قد اشتهر بين الباحثين في المربية ( راجم : الفلسفة اليونانية في 
طريقها الى العرب للكاتب ؛ صن 05) ٠‏ (؟) راجم الفارابيان الكاتب اس .م - 0م 
وعبقرية العرب في الم والفلسقة س ٠١+ - ١١‏ , 


مر فروخ ل إن 
يرج الى الدئيا أدس 6 ولا معرفة له لي * 3 قال عل وجل : انك 
أخر جك من" بطوثر أميانك” ل تعلمون” شنا" لكي 
واذا كانت الاأنفس ترج الى الدنيا لا تعرف شيئاً » فكيف تعرف بعدئد 
الموجودات 2 م كيف تعرفها بالفسرورة والاضطرار 
لا يعدم ابن حزم وسيلة” بوفق بها بين المعرفة بالاشطرار وبين خروج النفس 
لا تعر شيئاك» فهو يقول عن الاننات : 


. «إذا كبر وعقّل وتقوات نفسه الناطقة وأزست يما صارت فيه وسكنت" 
اليه وبدأت' رطوباتها تف بدأث نفسه لقييز الأأمور في الدار الي مارت فيها ٠‏ 
فيحدث الله تعالى [ حينئذر ] لها قوة التفكير واستعال المواس” في الاسعدلال » 
وأحدث الله تعالى لما الفيم ها تشاهدة وما جب بد» ( 8:8١1)ء‏ 

وهكذا أخذ ابن حزم النصت الا'ول من أيه عن المذهب الاسكندراني ©) 
وأخذ النصف الثاني من مذهبه الظاهري ومن الرأي التوقيقى الوارد في القرآن 
الكرم من ان الله تعالى « لالقتساو بعلم" » 7 وانه « عأم دم 
الأمياه كلها » 99 ٠...‏ . نتى النصف” الأول > إنه وإن كان في ألفاظه مأخوذاً 
من المذهب الاسكبدراني » فإنه في أساسه من القرآن الكرج » وقد أشار 
ابن حزم الى ذلك صراحة حتى استشهد بقوله تعالى : « وله أخرجك .رن 
بطون أمباتكي لاتلموت فط » ٠‏ 

وهس ابن حزم نقطة مبمة جداً » في « الك المديه لليقين » ٠‏ بذكر 
ابن حزم طائفة من المتكلمين تعتقد ان المعرفة اليقينية لا تتأف الا بالاستدلال 


)١(‏ القرآت الكريم 1١‏ ( سورة التحل ) :هلاء 
(؟) راجم القصيدة العينية لابن سينا : 
أنفت وما أنت»ظا واصلت ألفت محاورة الخراب النشممر 
(») راجع القرآن الكريم 5 ( سورة الماتي ) ٠‏ 
() ( سورة اللبقرة ) : #١‏ الح الخ , 


3" 0 آظلرية المعرفة عند ابن حزم 
وإقامة البراهين » وبعد ان بكرن الانان شاك با علم من بعد ٠‏ ولقد قال ٠‏ 
بذلك جاعة من المتقدمين ومن المتكلمين كالتظام مثلا” ٠‏ وكذلك رأينة الشك 
عمد في نظرية المعرفة عند القديس اغسطيئوس قبل أبن حزم وعند الامام الغزالي 
وديكارت بعد ابن حزم ٠‏ على ان ابن حزم نفسه بكر ان الشك يجب ان 
يسبق اليقين او ان يكون الاستدلال ضرورياً للعرفة الصحيحة © ويرمي من 
بقول ذلك بالق ( 11١:8‏ ام)٠‏ 

ولكن هل هيالاك علم ضروري واضطراري بديهة المعقل عند ابن حزم نفسهة 9 

1 م 
يبد جلاء ان ابن حزم يقول بعلم .ضسروري اضطراري ببدمة المقل لان 
ذلك يتفق مع مذهبه الدبني » ولاأن قوله هذا هو الخرج الوحيد له من مأذرق 
العام المادي » ومن حمل الحسوسات المأدية وحدها مصادرة المعرفة 0 . 
ولكن ابن حزم لبس صاحب مذهب يني سب انه مفكر كبير أيضا > 
فلقد اتلى لهأن المعارف كا ترجع في حقيقتها الى الحواس الظاهرة : 

حيئا يجمل ابن حزم المواس اسن ( اأنااهة ) سبيلا” للقييز بين الحسوسات 
(0:1) فنا يضع ناس ثاب لسمرفة بالأكتساب لا بيداهة العقل ٠‏ حتى الأ مثا 
الني يقدمها ابن حزم على المعرفة بالماسة آأسادسة فانة يبنيها يفا على أمور محسوسة 
في عالم المادة لا يكن ان تعرف الا بالحواس الس الظاهية 26:1 61:5 
عل للمكحدزلا)ء. 

ثم يعود ابن حزم فبؤكد ٠١‏ ذهب اليه حيها يصر على وجوب صمة الحواس 
حتى تكن من القيام ييز الحسوسات قير كينا :ءاس لي )ء 
وابن حزم يعثرف بأن قوى المواس غير مشكافئة في البشر يما » ولذلاك كانوا 
مختلفين في مايحسونه أو يرتؤانه ( أي يعرفونه )2 فهو يقول : فدليل برهاننا 
على هذا ١‏ وجدناه من اختلاف الناس 4 واختلافهم دليل على كثرة الخطأ منهم ٠‏ 


8 ' 5 3 
وقد وضسا أنه وجود اطخطأ يقئصي ضرورة وحود” الصواب مهم ولابد + 


أجمركروت 01 بك 

و(لكن) ليس اخلافهم دليلا” على أن* لاحقيقة في شيء لن أقوالم ولا 
غلى "شاع وجود السبيل الى معرفة المق (8:8؟١) ٠»‏ 

ويرجع أبن حزم مة أخرى فيعان انه لا بيل الى الافتراض > بل بعالم 
المالم الواقع فقط © فهو يقول : «ولا 'فضول أعظمٌ من فضول من اشتغل 
بشيء قد أيقن انه لا يتكون أبدا ؛ ولكن الذي كانت ووقع فانا تك 
فيه (*:5ه؟)». 

وأخيرا يعبر ابن حرم عن هذه الحقيقة المظمى تمبيراً واضضًا» حيث بقول 
(« :تداع ) :«وهو (أي الانان في أول أسء ) ان لم يسن الغبارة 
عن ذلك فان أحواله كبا تقعفي تيقنه كل؟ ما ذكرنا» و( قد) غرف أله 
ضحة مأأدرك جمواسته كم أتتحت' له شائر العارف #قدمات راجمة الى 
ماذكرنا من قرب أو بد ٠0.0 ٠١‏ وللمرقة يكورك إما بشبادة المواس 
وال العقل واما بيرهاتك راجع من قرب أو بعد الى شبادة المواس أو 
أول القل .»اه ٠‏ 

فن كل ماتقدم يبدو لنا.أن مود المعرفة المقيق انمااهو الى الحمواس > حتى 
العقل” فانه لا يستطيع أن هيز الاأمور قبيزاً صما الا اذا كان المواس في 
جسم صاحبه سليمة ٠‏ وهكذا يكون ابن حرم قد حل" أعظم مشكلة سي 
تاريخ نظرية المعرفة » تلك المششكلة التي زعم مؤرخو الفلسفة الاوروية أرتف 
حلا كان نتاج عبقرية الفيلسوف الالماني كانت" اصوكظ ( توفي 5١ظام) ٠‏ 
لقد كان م هذا الفياسوف محاولة الجواب على هذه المشكلة الكبرى : « كيف 
تكورت الأحكام المبنية على الاخثبار الحسي مكنة بالبديية 9» ولقد حل 
ذلك بأمك جعل العرفة التي تقد أننا قد عرفناها ببديية العقل 1رو1هم له 
راجعة الى المواس في زمن متقدم وبعى ذلك 1م تعاومم 8 1021م هى )ع 
مما لامحال لمد” القول فيه هنا ٠‏ على ان ابن حزم جاء قبل كات ]180 إسبعة 


قرون ووقف أمام المشكلة نفسيا م حليا حلا بنقمه بسط القول وشكل امنطق 
اللذين امتاز بها كانت > ولكن لا تنقصه المبقرية المبدعة البصيرة الناقدة ٠‏ 


د جاع 


وأري أن أقطع الكلام هنا بعد أنك عيضت صفحة من تاريخ الفلسفة 
الاسلامية عظيمة برافق » كانت من قبل مفدورة بل محهولة ٠‏ ااني لم أنقد 
وم أحلل ولم أعارض ولم أوازات © لأنني لا أزال أعنقد ان واجبنا الأول 


ان نجاو تراثا القدم ونرتب موادته ولفسق بحوثه » أما النقد فيأني بعد حين . 


ال ركذو مر فروتم 5 


ملاحظات على ممعم 

عندما طبعت معجم الاألفاظ الإراعية سيف أواخر سئة *154 أهديث منه 
لم خة الى العلا"مة الفقيد الاب أنستاس ماري الكر.لي » ورغبت اليه ان يداني 
على مايرى في ذلك الممجم من هفوات لكي أتلافاها في الطبعة الثانية ٠‏ وقد 
بعث إلي؟ من بغداد برسالة طويلة مؤرخة في ١54/٠١/59‏ أطرى فيها المحم 
كثيراً » وذكر رأبه في بعض الاصطلاحات الواردة فيه ٠‏ وأجبته يف 
0 عن رأبلي في الالفاظ الني التقدها» فقد كان على ما أرى مصيبا 
في بعضها وعخطنًا في بعض + 

وما كانت هذه الموضوعات مفيدة لقرةان.علة المجمع وان يؤلفون في المواليد 
أو يصنفون المسحاث الفرئجية العربية كتدت فيها هذه المحالة : 

(1) وضعت” في المحم أمام كلة عرم امن :بطم مشمش »> وأمام كلة 12010 
سك ٠‏ فقال الأب رجه الله مققداً ؟ 

(عناممتطم شعثة “أي شجرة امشتمش ء. أما المشمش فشبه جمع أي 
قتعلامعترطة ) ٠‏ 

فأجبته يما بلي : 

عددما بذ 1 الفرلسهو ن كة عنام تعطق مثلا” سيف الممحيات وفي كنب 
الزراعة والنبات فهم يشيرون الى الجنس اانبائي لهذا الشحر لا الى ثيجرة واحدة 
من هذا الجنس ٠‏ وهذا معروف عندم لا يستلزم وضع آل التعريف الفرنسية 
أمام كلة مونامو زطق ء ولا إضافة علامة المع الييا ٠‏ 

وهمكذا نحن عندما نضع أمام الكلمة الفرئسية المذكورة لنظ «مشمش » 
فاننا نمني جنسش المشمش لا مشمشة واحدة ولا عدداً موا من ااشمش ٠‏ 

بواوب 


لين ملاحظات” على معيحم 

واذا راجعنا تحلية النبات في الأأمهات من المعاجم العربية كالتخصص » أو راجعنا 
أبحاث زراعة النبات في كيب الزراعة القدهة » نجدمم يذكرون كل بات يامم 
جنسه لا بامم واحده المنتهي بالعاء « فيقولون مشمش الا مشمشة وغار لاغارة 
ورمان لارمانة وزيتون لا ذيتونة ال + 

أما أمياء الثار فسيان عندنا أأريد بها نوع الثْر أم ثرة واحدة منه ( أي 
أمء طون أد أمولعطة ون ) تأنا رجحت الارفراد فقات مشيشة ( مر الشنيش ) 
وتفاحة ( ثرة التفاح ) ومعناه مر واحدة من ااشمش وثرة واحدة من التفاح + 
ولو أردت النوع لقات معش وتفاح ولفسرتها بثولي كر الشدش دكي كك اح بلا : 030 

وأما في تسمية الميوان فكل حيوان له امم جنس جعي ”يغرق ينه وبين 
مفرده بالقاء فقد معيته على الأ كثر يانم الجنس لأأنه هو لمقصود في مثل *جمي > 
فو ضعت أمام ممعع زط جام لاحانة ٠‏ كوكذا قات يهام وجل 1 ان * ومع 
هذا ل أتقيد دام ها ذاكرت» فوضعث كلة دجاجة لا دجاج (امم الجنس) 
أمام كلة وابدوط » وخلة لا عل أمام ملاتعطق مشيرا الي الواحد لا الى الجنس ٠‏ 

(؟) قل في المحم سقلا اف “ري اللاود اغليطيات» و « شائكات 
الإعانف » أي انني نمس جموع الكثرة كالدود والإعانف بالمؤنث السالم وهو لاقلة ٠‏ 

فأتقد رحه الله ذلك وأوجب ان أقول «دود خيطية » وشائكة الإعائف 
43 غ0 وأجبته بقولي : 

لا يتقيد العلياء بجموع الكثرة أو القلة في أبحالم م العلمية ٠‏ ولا لزوم لهذا 

القيد في مثل معحمي العلمي * فني الخصص مثلاة 9 ادص ١5١٠‏ ):«والاوف 
نبات له ورقات خضير رواء طوال ال »2٠‏ نقد نلعت الورقات بطوال لا بطويلات 


2 انها ليست جد طويلة ٠‏ وأمثال ذلك كفير في الاأمبات ٠‏ 
(") انتقد الفقيد قولي عسكيوتيات وطاحيات وقليات وزيتونيات ونجيليات 


وورديات وأمثاها ورأى جملا يما بالتاء أي عسكبوتية ونجلية الم ٠‏ فكايك 


مسطف الشبالي 0 


جوابي اليه الفي رجحت منذ عدة سنين كتابة الأأسماء الدالة على الفصاال النباتية 
والميواتة بضيغة جع المؤنث السالم ٠‏ وكذا الأسماء الدالة على حلقات التصفيف 
التي في فوق القصائل ٠‏ وقد اتبع جمع مصر للفة العربية من بعدي هذه الطريقة ٠‏ 
أنا امماء القبائل فقد كتبتها بالعاء قييراً ذا ٠‏ فنصيلة ووؤعوةا0 مثلة سيتا 
زغريات ٠١‏ أما القبائل الثلاث في تلك الفصيلة أي مم06 د دع ةمتص فول 
د وعفمتحوع] نقد بعيعها زيثونية وباسعيلية ومس انية وهكذا ٠‏ وهذه الطريقة 
أصلم من غيرهاء وذلك لأسباب يطول شرحها ٠‏ وعلى المؤافين في المواليد أن 
يتبعوها تيا لأسماء الفصائل وما فوقها عن أمماء ما هو ددن الفصائل ٠‏ 
(1) انثقد تعريب 6أميق بلنظ آزوت على وزن فاعول ٠‏ وطلب ان "تقر 
بافظ أذوت على وزن فعول ٠‏ وحتكذا طأب_ان تقول أشورية لا أشورية ٠‏ 
والجواب ان العرب عبتا كفيراً من الا'لفاا على وزن فاعول كناقوس 
وتابوت وكابوس ٠‏ وليست الاللفاظ الني على هذا الوزن بقليلة كاموس وساعور” 
وراقود وغيرها ٠‏ وعندما . تيكون الكلمة المعربة أقرب الى الكلمة الأصلية 
يكون استعالها أصلح > ولا خاجة بنا الى التشدد في مثل هذا الموضوع »أي 
لالزوم الى الابتعاد عن الكلمة الأ صلية لأأن فعول في العربية أشبر من فاعول ٠‏ 
(©) وضعث في ممححي أمام وعتطوعة وأموء4 كات سئط علي ٠‏ ساط ٠‏ 
فرظ ٠‏ شوكة مصربة ٠‏ شوكة قبطية ٠‏ وقلت في الشررح : «نوع من السنط 
بكثر في جزيرة العرب وني اليشة ) واسشخرج من مخ مشهور ) ٠‏ 
فاعترض الفقيد قائلا بالمرف « قطك ان تقول سنط ٠‏ ولا *يزاد علي ». 
فأجبته بما يلي : «لم أكتف بكلمة سنط لاأن مسجحي مجم علمي لايد فيه 
من ذكر الالفاظ الدالة على الأ نواع النباتية وممغرروظ ٠‏ فلو أخذنا مثلا” نبتة 
من الخنطة القاسية أي دك 816 أو قل ماناس سدع 1 لم2 ونتة من الحنطة 
الأينة أي تفده 316 وبالاسان العلحي سسحلاوة ,ع ركلاثما مبذول عي 


فق ملاحظات على محم 
إلادنا» اوجب على رأبك ان لسمي الببعين بامم واحد معروف وهو حنطة 76 
على حين أنه من الضروري ان تفرق بينعا في النسية بذكر الافظ الدال على 
الوع ٠‏ ولهذا معيت الأولي حنطة فاسية والثانية حنطة اينة ٠‏ وهكذا في مئات 
من الأنهاه كأ نواع البلوط وانواع الورد وغيرها "كير » وكقولي سنط معفي 
وسئط مفتوق لاأن كلة طاح تطلق عليعا يما ٠‏ فعندما يكون النبات مشروداً 
بامم واحد يذكر هذا الاسم ٠‏ لكنه لابد أيف) في المعاجم العلمية من ذكر 
الاسم العلمي امظم النبات والميوان كاملا" > أي يتبغي ذكر اللفظ الدال على 
الجنش واللفظ الدال على الدوع منعا ‏ للالتباس ٠‏ فن المفيد ان تنتبهوا الى ذلك 
في ممجمكر المساعد الذي نرقب.طبعه ونشره على العالم العربي ٠‏ 

(1) وضعت كلة مأنناوات أمام ككعتمنطاصدعممق وش رتبة من الأمماك. 
المطميات ٠‏ فاعترض اقائلا” : يقال ”لأس ولا يقال ملساوات ٠‏ فأجبته بأنني 
أئزات الملساوات هنا متزلة الام وهو جائز كتوم المفمروات والعجاوات ٠‏ 

(9) قال يجب أن نشم انام مدوموتوط تمعك لا أمماك ء وأمام وسبيوءو01, 
طير لا أطيار » لأأن الافراسية جع كثرة وأسماك وأطيار جع قلة ٠‏ 

فأجبنه بأن من الأفصح ذكر امماء الأجناس أمام بعض الأسماء الفرئسية 
الدالة على ال ع كقولنا نبات وحيوان وطير ومبمك ترجيحا على ثبانات وحيوانات 
ليود وا الكن في الاغة شواذ كثيرة ٠‏ فقد قالوا مفلا حشرات ولم يقولوا 
حَشرة (والحشرة يه اللغة امم للجميع ) ولا حَشَر ٠‏ وقالوا تحيات ولم يقولوا 
53 ( الي والحية كالبّط والبطة ) ٠‏ وعذرم واضج ٠‏ فهذه الأمور ثرد اليوم 
الى الذوق ودفع الالتباس والمقتضيات العلمية ٠‏ 

(8) استعمل في جوابه كو مسن تر حمة كلب 6م12 فأجبته إأأني 1" 
أجد المسئن. عي اللخ ٠‏ وقد ترجعها بكلمة محواز ٠‏ ومكذا ترجبا من قبلي 
الدكتور امين المعلوف صاحب معجم 'الميوان في مقال نشره في ليا هذه ٠‏ 


مصطنى الذهالي . يفف 

(4) اعترض على قولي «عملية جراحية » وقال هو الب او البضم او العمل 
الجراحي ٠‏ نأجبته بأنني من القائلين بفائدة إقرار العملية والنظرية ترجه على 
العمل والنظر ٠‏ وأرتجح كون ممع مصصر قد أقرهما ٠‏ هذا والعملية الجراحية 
تثثاول أكثر من البط والبقع : 

)٠١١(‏ قلت الموامض ثلاثة أشكال أولا” كذا وثانيًا كذا الم ٠‏ فل يرق له 
ذلاث وجاء في رسالته : لا يقال أولاً وثانيا وثالناً » بل يقال الم وامض نا ثلاثة 
الأولى كذا وكذا والثانية كذا اعم ٠‏ 

و أجبه عن التقاده هذا ٠‏ والذي احفظه من كتب اللغة أرك «أول » 
*تصرف في مثل هذا المكان اذا ما أجربت ب يحزى الاسم ٠‏ وتقدير الججلة الموامض 
ثلائه أشكال أذكر منها كذا اولا..» أما الثاني" والثالث حتى العاشمر فالمعروف 
انها صفات تعرب بالمركات وتنوارتك ٠‏ 

(11) بعث اليا رحد الله في-1/88/ 45د بطاقة بربدية بذكر فهيا 
ارتياحه الملاحظات الني تضمتها. هذا المقال » ويعدلي بأنة. عندما بعود من مصر 
الى بغداد سيكتب اليا ايض ها يعن" له أثناء. مطالعة معحمي ٠‏ ثم أنعى كلامه 
بقوله : « والآن أجلب نظرك الى ما أدرجته سيف مملة دمشق من الفاظ بمض 
الحيوان وكذلاك في المقنطف في جزء نوفتير وديمنبر. ٠‏ فقد أوضخت أن العرب 
عنوا بوضع كثير من الفاظ عل المواليد لا دخلوا اميركة وافريقية واسترالية ٠‏ 
وقد جيل لوبو الغرب اصول تلك المصطلحات ٠‏ وعلى العرب ان بتمسكوا يا 
وضعه اسلافهم لا أن يأخذوا عن الافرتج تلك الكام ويسخوها مسيذًا شنيما» . 

وقد كنت هيأت له جوابا انكر فيه هذا الأ وأوضبح ان محرد تقارب 
لفظين من الأ لفاظ لا يستلزم ان يكون احدثها من الثاني ٠‏ .فالنقيد كارك 
ده في السنين الاأخيرة من حياته فكرة لا بريد ان بقلع عنها وي ان كل 
لفظ اتجمي يخاف اهاب المعاجم الأمجبية في اصله او لا يهتدون الى أضله » 


54 ملاحظات” على معحم 


وكان مقارباً لافظ عل » فهو إذن من اصل علبي ٠‏ وهكذا جعل ماف طو م 7 
من اشترى العربية وعروفدو حم من أَعْرَى *يغري و هلهم من المقال إلى أخخر 
ما كنت دحضعه في «قال سابق في لتنا هذه ٠‏ وكنت في «قال آخر بشت" 
الأدلة العلمية الي يجب ان يستند الباحث اليها في رد الككم الي اصرها ٠‏ 

05 0 الى ب اسعاء المدن والتبانات المعربة بالتاء 2 على كتابتها 
بالألف لقالوا غرناطة واشييلة ودومة وداتورة الل ٠‏ لكن هذا لم يكن عيدم 
قاعدة ملزمة ٠‏ فقد قالوا ايضسا دارثيا وبيث ليا ودير ”بوتدً! ومامينا وأقاقيا 
وسقموليا وغيرها كثير وكلبا بالاألف ٠‏ 

فالاأب اعترف بأن «عظم. اسماء الثباث التي عربثها عن الاسماء العلمية قد 
كتبتها بالناء ٠‏ لكنه اعترض على كتابة بعضها بالاألف مثل لاثاليا ودوريقيا » 
إذ كان علي" ان الجعلها .بالتاه ٠‏ كلت اكتابتها بالتاء للترجيح ٠‏ ولا يفاط من 
بكتها بالاألف ٠‏ لككن اتباع الأقصح أصلح ٠‏ 

)١6(‏ من حلش 5 صأمة5 نوع إمعه اكد 0 سحي في 
الثشام الشوح ٠‏ وقد دكت في نسحتي اني ل أجد كة الشوح في المعاجم الاأصلية 
ولا في المفردات ٠‏ لجاء في رسالة الاب انسعاس «١:‏ الشوح معروفة في جزائر” 
سق تمن غدان ٠‏ واتفاق هؤلاء الناس مع اهل جبل لبنان » وكلا القومين عرب » 
0 على صحة استعالها ٠‏ وعدم ذكر المعاجم لها لاعبرة له» ٠‏ 

نت لقد انفق جميع الذين يتدارسون مفردات العربية على ان معحاتنا جات 

00 من الاللفاظ الي استعملا الثقات من قدماء الملاء والا دباء ٠‏ الكنفي 
م اجد كلة الشوح يف كتاب زراعي او أدبي قدي ٠‏ وهذا لايدم اضافتها 
واضافة أمثالها الى النصيح من كلم اللغذ العربية » فيكون حظها حظ الأألوف من 
امهاء المواليد المعربة على الأأقل ا الأب في رسالته أمت بعض الأسماء 
العامية لانبات كالمتبر والفتنة والدفران والشوح وغيرها مما أوردتها في معحمي يجب 


مصط الشهالي 0 
ان نقرها وان ترححرا 1 الأسياء المعربة املك الدياتات . ت انني ١‏ شاطره 
هذا الرأي ٠.‏ 


(5١)قال‏ الأب : «قام 6ن وطق تأديث ٠‏ وصوابيها تأريف من الأرفة 
لئلا تلط معان أخرى استعيات للا » ٠‏ 

فأجبته بأن التأريث وا اتأريف في الاغة بعبى ‏ وهو وضع الحدود بين اليك رضين ٠‏ 
واف يني اران وأر نه وتمنار ٠‏ فأنا استعمات التأريث في معجمي هذه إلككة 
الفرنسية ٠‏ ووضعت التأريف والمساحة تقابل #مامهكه0 ٠‏ ففي القامرس :« رف 
سٍّ الارض تأديفا "حعاث طا حدود وقسدت» ٠‏ 

(15) وقال «امعسمعصصوطق وام الأرّف » ٠‏ قلت الكيات الفرندية 
الا لية وم 3 الع عوطم 3 ميفسردة كبا ع وهو ا( تأريث 
ومعناة دع الأدث والمناور وعدءزم8 ٠‏ يقال أرككم الأ دضين اي جمل ببشها 
أ ند حعها أردث ٠وفي‏ الحديث عري_الثار ؟ لعن الله من غير مبار الأ رض 
اي اعلامباء وقيل اراد من غير توم الأرضين ٠‏ 

(15) فى معجمي : مولام رطق اسق + تروية > إرواه ٠.‏ فاعترض الأأب 
قائلاً هو الستي ١أما‏ التروية فهو إشباع الأرض ماك ٠‏ 

قلك : في الأساس :« أر'وى إبله وروتاها» ٠‏ وفي المعاجم يستعمل الاررواء 
للانسان والميوان والنبات والارض ٠وليست‏ الثروية مقدورة على إشباع الارزضماء ٠‏ 

(17) استعدات العرب في القديم والحديث كلة «مقياس » مشافة الى الاأشياء 
البي تقاس »ع فقالوا مثلا «قياس اللرارة ومقياس الرطوبه ومقياس الماء ومقياس 
الجوضة الل ٠‏ فنبيتي الاب انسئاس الى كون همع مصر قد رجح وضع كلة 
واحدة لاأمثال هذه الآلات ؛ فقال وحر” بدلا من مقياس المرارة » ومر'طب 
بدلا من مقياس الرطوبة وهل جرا ٠‏ 

قلت لقد ذكرت في معجمي معظم الامياء الثي وضعبا جمع مهبر للا “دوات 

م6 


حرق ملاحظات على معجم 
المذكورة ٠‏ الكنني سروت عن ذكر بعض تاك الاأسهاء كالحاض قياس الموضة 
والمشماع اقياس الأشعة والمكحال اقياس الكحول ٠‏ 

ويظير أن المجمع المثار اليه أوجد مصدراً صناعيً لعمل تلك الادوات فقال 
محاضية لقياس الهوضة ‏ و مشعاعية لقياس الأأشعة ورمسكحالية أقياس الكحول * 

(18) وضمت؛ أمام [ومولم كحول ٠‏ عل ٠‏ وقلت في الشرح : لم يز 
بعض الاغويين الكلمة الثانية ٠‏ ومن المعروف ان من معان الغول في الاغة الصدارع 
والسكر وما زال به المقل ٠‏ فقال الأب :«الغول غلط ٠‏ وقد بين الدكتور 
شوشه في مؤثّر للح ( ويعني به مع مصر ) سسئة خةواان الصواب هو الكأحل 0 
وأن الغول خطأ » وبردن على ذلك بأدلة لا تقبل النقض ابئة» ٠‏ 

قات لم أطلع على نان الدكتور شوشة ٠‏ ومن الثابت في معاجم أصول اللكم 
الفرلسية ان الاميم الفرنسي 61نع الى مستعار من كل العربية يمنى الاوقد المشبود ) 
وان الفرنسيين أطلقوه قديمًا على الارئد وأضصرابه مما تكحل او تداوى به العيون ٠‏ 
ثم حرفوا معناه في اوائلَ الآرن السادس عشر » وجعلوا له ممنى جديداً » أي 
اطلقوه عل السائل المعروق المشحى ستبيرت بعامية معظم البلاد العرية ٠‏ اما الاوقد 
فسموه [زه:1 وه كل العربية ٠‏ للكنيا لحن العرب لم نطاق اللكدل في القديم 
ولا الحديث على هذا السائل اي السبيرتو ٠‏ ولست أرى لزومًا انضمين كلة كل 
هذا المنى الجديد ٠‏ وأرجم ترجة 01وءلق بالكحول أو الغول وكلاهما سرى 
على الألسنة » وشاع في الجرائد والكتب العلمية ٠‏ ولو عدنا الى أصل الكلمة 
الفرنسية وأطلقنا كلة كل على السبيرتو لحصل التباس شايع فشتان ما بين الكحل 
الذي تسود اد نداوى به العيون وبين السبيرتو ٠‏ 

(15)اعترض الأب على تعر يب وناو تقتوطط بفيزياء » وقال انها كلة قبيحة 
م يقبلها الحنى اللذوي ٠‏ ورأيه هذا قديم اي منذ وضع أحد أعضاء مجممنا هذه 
الكلمة ٠‏ واست أرى رأيه فيها لأنها بست قبنحة ٠‏ وشي أصلح من الطبيعة 


مصطق الشبابي يفف 


والطبيعئ القديتين لتضمبها' معاني أخرى ٠‏ وقد شاعت. الفيزياء يه مدارس 


الثام والعراق * 

(0) من الألفاظ التي ذهب الأب الى كونها من أصول عرية لظ 
دثةاطاة الدال على جنس من النبات ٠‏ قال انه من العربية البو مكة من البو ص 
وهو الدمقس والرير في لذتنا النصيحة 7٠6‏ 

ومنها لفظ وصسسطاق الذي يطاق على جنس من السمك ٠‏ قال هو البرادق 
أسبة 1 البرس ٠‏ 

ت لم أهتد الى أصل هاتين الكلمتين الأتجديدين في ما لدي> من المراجع > 

00 الأب لي كيف حكر بأنها عربينا النجار » لأن تقارب الافظين 
ا 3 سابق ٠‏ 

زلقة ذكوت ان كاد القيقب تطاق الوم "على الشجر المسمى واناودظ ٠‏ 
وقلت في الشرح ان دوزي مماه أيضا ارمق قلا عن اين في كتاب عن 
مصر ظن فيه ان هذه الكلمة الامحدية تطلق على الشجر المذكور ٠‏ 

ففي رسالة الأب :« يجب" تبن جرمشق لاأنها مصرية عامية ٠‏ وهي من الثركية 
رمشيك ويقابلها بالفرنسية ممهتاندهدى عه الأيامصمهن ولس واطومم ا وم 
دوزي » ٠‏ قات لقد اصاب الاب في اعتراضه ٠‏ 

(؟؟) من انواع القيقب نوع ينسب الى صقع ايراتك يسحى بالفرلسية 
عتصووعزة] ٠‏ قال الاب امم هذا الصقع ل | يران مان ندران وهلا الشحر 
يجب السميته القيقب المازندراني ٠‏ وقد أصاب ٠‏ 

(؟) جاءت اكة آ بنوس في معجمي مفتوحة الباء ٠‏ فقال الاب ؛ ٠‏ ضبطت 
في اللسان بكسر الباء ٠‏ راجع فيه مادة فرفار وسامم » ٠‏ قلت راجعت سامم 
في اللسان فألفيت آبنوس مفتوحة الباء خلافآ ]ا ذكره الأب ٠‏ وم اجدما في 
مادة فرفار ٠‏ وجاءت إياء مسكسورة في القاموس مادة سادم 


”7 ملاحظات على معحم 


وجاء أمام 6اندتالة إافة مر الاألف ٠‏ «فقال «دألفة بالفم لاأرك 
الاولفة بالكسر معناها المرأة تألفها وتألقك على مافي المعاجم» ٠‏ 

وجاء أمام ممتمصسوونج غاقث بناء منتوحة ٠‏ قال ف بناء مكسورة + 

(5؟) وتلامصد ممطتموعءع4 كنا رتهلة ٠‏ فقال : الأصاح رخصة بدلا من 
رح ٠‏ وقد أصاب لاأن رخصة معروفة وشائعة ٠‏ 

(ه؟) معهاء م تغايّة بآسائية ٠‏ فاعترض قائل : ف فى » مكذا عراما 
الأقدمون ٠‏ فأجبئه با يلي : 

عرب القدماء قاعاه اليوثائية فقالوا أقطى ٠‏ وثي تدل باليوثائية والعريية علي 
الشحر المسمى مان وباصطلاح اليوم البآسان والبيلسان وهو بالفرنسية تتوعمن5 
وبالاسان العلمي وسعسطيووع 'نن فيل المانيات ٠‏ لكن علاء اعبات في أيامنا 
هذه استماروا الكلمة اليونائية المتكورة اي فاعلخ وأطلقوها على نبات آخر 
من فصيلة اخرى وه فصيلة اعلوذائيات لان قار هذا النبات تشبه مار المان ٠‏ 
وهكذا أصبحت كلة هوهق .تدل اليوم على ثبات بعيد جد عن الماك ٠‏ 
ويتضح من ذلك انه لا يجوز تبديل مدق أقطى الدالة على اتمان اي سوعمنة 
وإطلاقبا على النبات الآخخر الذي سموه همواءخ دان كان اللفظ العلمي والانظ 
العرلي من أصل يونائي واحد » 

ولا كانت منابت وعداءه في غير بلادنا العربية ' أجد له اميا علي > 
ولهذا سميعه غمائية وبلسائية إماعا الى كون ار تشبه ثمار الأقطى اي المان ٠‏ 
ويمكن أيش) تسميته أقطية إغارة الى كويك الاسم العلمي دعماءة من 
فاعلج اليونانية ٠‏ 

ويب الاثباءه الى كل امم بات من هذا القبيل مما غير علياء اانبات مدارله ٠‏ 
(99) أطرى قولي إنبق دائفة بالنون > وخطأ من يكتيعا بام ٠‏ 


م طفى الشمالي ليق 
(0؟) عثر على كلمة دسقوريدس فاعترض. قائلد” اشتهر عند العرب باسم 
ديوسةوريدس ٠‏ قلت اذا راجعنا المفردات والقانون وطبقات الأأطباء نهد اسم 
هذا العالم اليونافي مسوم عشرات من المرات على خلاف ماذكر, الاب اي 
ديسقوريدوس وديسقوريدس ٠‏ وثة كتابات أخرى في بعض الكتب القدعة ٠‏ 
وعلى كل يجب الرجوع في مثل هذا الموضوع الى القواعد الواجب اثباعبا في 
قل اسماء الأعلام اليونائية الى العربية ٠‏ وللكل مر زميلينا المأسوف عليها 
لخاود أمين المعلوف والدكتور احمد عيسى بحث مام في هذا الموضوع 
وبع يتضح من هه الملاحظات ومن رأل. فيها ان العلامة الأب أنستاس 
رجه الله قد أصاب سيك بعغبا وأحمفاً في بعض ٠‏ ولو إقي 5 لداوم 0 
قراءة معجم الا لفاظ الزراعية عا“عسف فيه من واد » ولا بدى لي ملاحظات فيها 
فاده لمطالعين ٠ ٠‏ ومن المؤسفف ان يفارة فى الحياة قبل ان طبع معحمة «المساعد » 
الذي ذكره لي مراراً وألم اليه كفيرا في مقالاته ال الممتعة ٠‏ 


متطفى الشراني 


مزه »كمه 


طريقة الخفاجي ف التهذيب اللغوي 
قلبر منذ اوائل العصر العبامي طبقة من الاذوبين كان جل همهم شبط معاني 
الاألفاا واصلاح اخطاء الاأدياء والعامة ٠‏ ومصفائهم توعان : نوع تقريرية 
يقر رون فيه < الراك الاين اللاي و كتدل عا مهتب حية التي واللوادق 
والاأضداد والشتركات والمثرادفات وما الى ذلك ٠‏ ونوع نقدي يثناولون فيه 
ماجرى على الاأقلام 6 من أخطاء فيشرحونها ويشيرون الى وجه 


الصواب مها ٠‏ 


ومن أمثلة البوع الاأول"ما بلي : 


كتاب الاأضداد لتطرب تمد إن المستبير ‏ المتوقى سنة 501 م 
> المثائات 2 2 2 2 
> التوادز لأبي زيد الانصاري مام وام 
2 الألفاظ الكتابية اعد الركمن الحمذاني م أمااوم 
> لبس لابن خالويه 2 2 خض 
> فقه الاغة لاأبي منصور الثعالبي 2 لح 

ومن أمثلة النوع الثاني : 

لطر العامة لأبي بكر الزييدي 2 2 كحض 

التصحيف والتخريف لبي احمد المسكري يي 2 ينك 

الشكلة لهواليق م مه 
درثة الغو اص للحريري م كاه 
تذبيه الانام لسر وزاده 2م موه 


9 سا 


أئيس المقدمي ا 
وسرث هذه المصنفات الاغويه ما يجمع ااتوعين كأدب الكاتب لابن قتيبة 
المتوق سنة ١لا؟‏ وامزهى لاسيوط المتوق سنة 11كهم» 

لم تنقطع هذه الحركة الغو قاف عصر من العصور على انما على ما يظبر 
لم تكن بعد عبد شباب الدين اللفاجي المتوفى سدة ٠١54‏ ه أشيطة او ذات 
نتانح تسترعي الانتباه ٠‏ 

فلا بزغت تباشير النهغة المديثة عقب اتصال الا قطار العربية عدنية الغرب 
كانت الافة العربية هي الاداة الني استخديت اولة لنشر المعارف 5 تين من 
المناهج الا"ولى للنعاهد الاأجببية العالية في بيروت «القاهرة وسواهما ٠‏ وقد دفع 
ذلك اولي الأعس الى الاهتام بتوسيع الاغة ورفع مستواها فنتج عن جرودم في 
هذا السبيل أن الاشاء العربي اخذ يثقلام نافضًا "عنه ما لقه في القرئين السابقين 
من شوائب ال كلكة والابعذال ٠١‏ وكان لا بد من الاقبال على العلوم الجديفة 
وتقلبا عن الاغات الافرئجية فظبر في اللغة. العربية حملة من المؤلفات العلمية والفنية 
الني زادت ثروة الاغة با أسحيت: من الفاظ قدية وأحدثت من اوضاع جديدة ٠‏ 

وصون ذلك أشوء الصحافة وني تقوم على شر الأخبار والمعلومات و.هيا 
حافقات على المقابيس اللخوية العر فية فانه لا يسما الا مراءاة الجهور بالاعتاد 
على السهولة والسرعة وعدم التكلف ٠‏ 

كل ذلك أددى بالكتبة والعلاء الى الأساهل باقتباس اوضاع والفاظ اتجمية 
واعتاد كثير من المصطلحات الموآّدة التى لااذكر لها في كذتب الاذخة ٠‏ ما أثار 
اعمواطر وأنشأ في بعض البيئات العلمية حركة جديدة لتهذيب اللفة الانشائية” 
والرجوع بها الى الأصول القدية وكان ذلك من أم الأسباب التي دعت الى 
انشاء الجامع العربية الختلفة ولعلي اتناول في بحث آآخر هذه المجامع وما قأمت به ٠‏ 
أما الآن فأكيني بذكر من نف في نقد الأخطاء اللغوية لكي أعود الى 


الحفاجي واقابل طريقته بطريقتهم ٠‏ 


فك طريقة المفاجي في العهذيب الاغوي 

ومن أشهر الحدثين في هذا الباب ابرهم اليازجي فقد أشر في السئة الأولى 
من محلته الفياء (سئة ىق4١)‏ سلدلة مقالات في لغة الجرائد م لشر في السنة 
الثامنة منها سلدلة اخري في اغلاط المولدين تناول على طريقة الاريري في درّة 
الغواص وابن قتيبة في ادب الكاتب الاألفاظ والاأوضاع الشائعة مين خطأها 
وأوجه الصواب فيها ٠‏ وكان ديق جدا الى درجة القراج الزائد ٠‏ 

وتبع اليازجي في آجال مختلفة عدد من الأدباء فندجوا على منواله ونشروا 
على صفحات الات أو في ججموءات خاصة ما رأوه او توهموه من مغالط الكباب 
ومن ذلك : 

تذكرة الكاتئب لأسعد داغى 

الدليل في مرادف العاميا والفتخول لرشيد عطيه 

رسالة لابر هيم امنذر قدامها الي المجبع العلمي العربي 

اصلاح الفاسد من اعة الجرائد أسلم الجددي 

مغالط الكتاب الاب حرجي حجنن البواسي 

اخطاؤنا في الصحف والذواوين لصلاحالدين الإعيلاوي 

عثرات الأأقلام محلة الجمع العلمي العري 1و5 و ؟ 

وأشباه هذه المعدفات مما تجد فيه الث" 5 تجد السمين ٠‏ وطبيعى ان بكون 
لتمراج الاخوي بعض الأأثر العالحم في الحافظة على أصول الاغة والمناية بقواعدها 
ولكنه قد أدذى الى حركة عكسية قام بها جماعة من الملاء والاثدياء مرك 
يرون في التحرتج أو التقيد با ورد في المعاجم ولكتب الاغة القديمة خنقا لروح 
الغة وعثرة في سبيل تقدامها ومستتدم في ذلك البادي" التالية : 

١‏ ان اللخة كائن حي برتقي ويتطوار مع الزمان 

اس ان المعاجم العربية ناقصة لا تستوعب كل الكلام الفصويح وأا مشواشة 

فلا تصلس ان تكون المقياس البهائي 


أ نيس المقدمي انين 


- ان ابواب القياس والاشتقاق والدحت والغاز يجب ان لظل” مفتوحة 
أن برغب في ولوجبا 
؛- ان للالفاظا دلائل ممنوية لايصيرها نص" أورواية واها يستمسلبا 
اهل الفطنة مع قراءما المناسبة 
9- ان شيوع لفظة صحيحة التركيب على ألسن الكياب كاف أرفعها 
الى مصاف الا لفاظ النصيحة ٠‏ 
وقد اتخذت هذه المركة العمكدية في «قاومتها لمحافظين المتحر جين طريقين 
- طريق التهبكم الاأدبي والاقناع المطالي وذلك مالسنا بصدده الآآرت - 
وطريق النظر العلمي اي اولة تجديد الاغة عن طريق البحث ٠‏ والذدين جروا 
في هذه الطريق 07 اذكر مهم هنا ثلاثة فقط : جرجي زبدان 9 وجبر 
ضومط ‏ وعبد القادر المذري ‏ ولكل_ مم مباعث واسعة في هذا الباب ٠‏ ونظير 
نزعة الاأول في كتابه « تاريخ الاغة ااعربية » حيْث يتناول المفردات والترا كيب 
وما طرأ عليها خلال المصور الحتافة من تطور وتبدل ويغعرب لذلاك كثيراً 
من الا مثلة م بنتعي الى قوله :«.يتبين للقارى' ان اللغة سارت سير الكائنات 
الحية بالدثور والقيدد المعير عنه بالغو” المووي بي ٠‏ فتولد في العصر الاسلاي الفاظ 
وثرا كيب لم تكن في العصر الجاهلي ٠‏ وود في العصور الالية مالم يكرك 
في ما قبلها ٠‏ وأخير؟ توآّد سيف نهضتنا الاأخيرة مالم يكن معهوداً من قبل ٠‏ 
فالوقوف في سبيل هذا الغو" مخالف ناموس الارتقاء نفلا عن انه لايجدي ننم » 
وبينا ثرى زيدان يشد د على سألة « الغو الميوي » في اللغة ترى جير ضومط 
يدعو الى اللخرتر من التقليد الأعبى ومن قوله في ذلك 2 : «ان اليد بالا”لفاظ 
والثرا كيب القدية مخالف أحيانة للبلاغة ولناموس الثرقي وليس اطروح عنه 
فس للغة بل ان بقاءنا على تحد'ي بلاغة الجاهلية وتوح'يها فى كتاباتنا لا يجوز لنا » 


» لقتبس هذه الففرات من ربسالته « الفة العربية ما أخذت وما أعمطت‎ )١( 
المقتطف ؟؛ ج 5و ”؟؛‎ 


يف طريقة الحفاجي في التهذيب اللغوي 

والاغة عبده « لا تتاز عردات ورثياها من القدماء ميان جوهس بين | 
الاشتقاق والقياس فها عماد الاغة وطيها يتوقف ارتقاؤها وانخطاطها» ٠‏ 

ولو أردنا ان ناخص اجتهاده الاغري في كتين اقلدا : هو اعتاده القياس 
وتفصيحه للاستمال العام * 

أما الا شتاذ المغرلي فقد جرى شوطا بعيداً في مغمار المباحث اللغوية رالا دية 
على الني لكين منها بالاشارة الى اقتراحاته بشن الكيات غير القاموسية 99 . 
فيو يطاب الاهيام بها وتصلينها مم القييز بين الائر وغير الجائز منها ٠‏ ويدلك 
على نزعته التجدادية أنه يجملها سبعة أمياف ويوازها جيم الا اثنين هما العاي 
والنقيل من المقتسات الا محمية ٠‏ 

كن كن 

ولعلك تقول وماعلاقة كل ذلك بششهاب الدين المفاجي وطريقته فأقول : 
ذكرنا سيف صدر مشا ان جاعة من الاأوائل 'عنوا إضبط المفردات واصلاح 
الاأخطاء الشائمة بين الكداب ٠‏ ومن دؤلاء المريري صاحب المقامات الذي 
وضع كعاب «درة الغو”اض-ي. اوهام الاواض » متثابما فيه ادب الكانب 
0 قثيبة وسواه من كتب الاخة ٠‏ وقد نمه أكثر من 5٠‏ خطأ من الاخطاء 
الجادية على اقلام الكثاب في زمائه وانتقدها "مورداً أوجه الصواب في استمراها ٠‏ 
على ان تقده على ما يظير لم يشبع نفس علمية كنفس اللمفاجي فتتاوله هذا الاخير 
شرح وترِيجًا ٠‏ وقد راجعتة هذا الشرح تأتجبتني طربقته ورأيتها ملائمة اروح 
عصرنا الماضر وقات في نفسي هو ذا رجل وجد يهف عصر مظم من عصورنا 
الادية دمع ذلك تبرز فيه روح اليحمث المقيق الني أراها تبرز في أحرار هذا 
العصر ٠‏ فلا يخشى أن يناقش علامة كالهريري سبقه با كثر من خمسة قرون 
وأعىف بين الخاص «العام بنش أمه من اللغه ومعرقته الواسعة بشواردها واوايدها ٠‏ 


() راجمبا في علة الجسم العلى المرلي + س .* 


أيشس المقدسي وم 


والذي يظبر لنا.من مطالعة شرح المفاجي لدرءة الفوكاص انه يأخذ على الرير تي 
الآخل التالية : 

١‏ حجير الواسع : فالحريري علده 'مسرف في التضييق على افسه وعلى 
سواء ٠‏ ومن أمثلة تضبيقه انه لا يستهل” في الحاز فلا يسمي الموان مائدة الا 
اذا وضع عليها الطمام ولا القَسّح كا'س) الا" اذا كان فيها ماء ولا الحلس نادياً 
الا اذا كان فيه أهله ويشكر قوم تشواش الس ولشويش الأمور ويقول 
هو التهويش أما الحفاجي فيحواز ذلك ويثبت الف بعض الفصحاء المشبهود لم 
لا يرون يوخا في امثماله كن وعيل دام الي استعيال الأشبر أو المعروف ٠.‏ 

وعدم المريري تعريف « كاقة » بأل اؤ“اضانتها ويزعم انها لاتأني ال 
لكر منصوبة مثل «جاء القوم 11 » ٠‏ وى “افاج انها لا كانت ععنى 
المع فهي تساوقها في الاستعيال وقد استعابا الزمخشري والحريري نفسها!؟ ٠‏ 
ومن ميل قوله «لو أقتصرنا في الألفاظ على ما استعملته العرب العاربة والمستعربة 
فقط رنا الواسع وعسر التكلم بالعر بية 22 من إعدم 0 ٠‏ وما أشيه هذا 
القول باقوال الحدادين في هذا العصر ٠‏ 

وقد يؤدي اسراف المريري في التضييق الى المطأ وهو عين ماوقع فيه 
بعض دنا المحدثين ٠‏ 

٠‏ س سوء الرواية والدراية : و بقصد المفاجي بذلك ان الحريري على سعة 
اطلاعه اللنوي كان أحياناً بنسرةع في الحكم إما دون تدقيق في الروابة ا 
في منعه جمع « حاجة » علي (« حوائ » وهذا لجع ورد في الحديث وشعر الفرزدق 
والاعئى وأقراه الخليل وان دريك وابو تمرد بن العلاء وسليوية 0 وكذلاك ملعة 


٠١ (؟) شرح درة الفواص ( الجواب ) ص‎ 5١ شرح الدرّة‎ )١( 
فيه شرح درّة الغراص ص موم عدوم‎ 


ليف طريقة الحفاجي في التهذيب اللغوي 
دخول «امل” » على لماي مع انه يجوز فيها الشك في ما كان م يجوز في ذا لوقع 
حدوثه ويستشهد على ذلك بابن برآي وابن هشام والفرزدق والحديث ”2 ٠‏ وعل 
هذا الغو منعه لفظة « قرابتي » ولي قصيحة مشبورة وقد وردت في أقوآل الم ٠‏ 

وأما لقلة الدرابة كرنكاره قير أن تخير وجبه من النضب وجعلها دعر 
يقول اللفاجي الث فر استعملت شيا لاوج حمر" غضي) بالفرة م بقال 
عَم وجبه اذا اسوك كلمي ويستشهد على ذلك باقوال الثقات 99 ٠‏ 

ومثل ذلك انكار المريري قوم تتابعت الاوائب بدل تتابعت( بالياء المفناة ) 
وقوطم أبدأ به أولاةً بدل اوال” وحكني رأمي بدل أحكني وغير ذللك ما 


إشرحة المفاجي وببين فيه خطأ احاربري وهو كثير 0 


م -عرجه بين السماع والقياس : فبو تارة بتكر السماع وبأخذ 
بالقياس وطوراً يسكر هذا ويأخك بذاك ٠‏ فل الكاره للسماع 375 قوم 
الفا كباني «الباقلاني. ٠‏ وجمهم ارض على اراضي لان القياس ان يقال فكعي 
وبافلي” وان لا يحمم الثلالي على افاعل > وكل ذلاك مسموع ومقبول عند القصصاء * 

ومن الكاره للقياس منعه احم فلان مع فلان والصواب عنده اجتمع فلان 


وفلان ٠‏ علي ان ذلك عند الفاجي لاعتدم في قياس العربية بدليل انه يمكن 
استعال الواو لمعية ٠‏ واذا كانت للممية جاز استعيال 3 بده ”7 ٠‏ ومثل ذلاث 
الكاره قوطم ماعتب أن 1 كذا بدل ماعن ٠‏ وقياسياه تعاقب الباء وال 


وابدال احداهما من اليك خرى دلي تهذيب الخ زهري ضصرب فلانة مما ع 
ولا ءدب ولا كذب 


ه٠. شرح درّة الغراص من مم (؟) المصدر نفسه ص‎ )١( 


1 
(>) الشرح م ١م‏ (4) الشرح ص ١9+‏ 


أنس المقدسى لضف 


' وعلى هذا الحو تخطئته لمن يقول جاءوا واحدا واحدا واثنين انعين الم 
1 
بدل أحاد وثثناء اخلم ٠‏ مع ان ذللك مقيس كثير في كلام العرب ٠"‏ 


03 أعمادة مذهيا دون مذهب : فالبصريون والكوفيورت مل 
مختافون في لفظتي ار واحمار” والتسوية بينها ٠‏ وكذلك في النسبة الي الجبع مثل 
شعو وحرائري دفر ائفي ٠‏ وهو يلب البصريين ولس المذهب الآاخر يخطأ ٠‏ 
وعلى هذا النحو تخطئته لفظة مخص بفتح العين لإداء المعترض في البطن فيحمم 
اسكانها وذلك مذعب ابن السكأيت ويخالفه غيره من أهل الافة ٠‏ ويقول اللفاجي 
نعي اذن فصيحة فلا بثرك ما قاله المصتف 5 


ه - تشبئته بالحرف دون الأول المتقول : فهو ينع استعمال القاظة. 
الا لارفقة الراجعة من السفر ( اذ هش مشتقة من قفل بمعنى دجع ) أما اللفاجي 
فيقول” بل هي للمبتدثة بالسغر ومعيتك كذلك تنائلة برجوعها سالة © سمي 
اللديغ سليا 5 

ونع قوم أقطعه من حيث رق" لآأن السماع من حيث رك" اي خنف ٠‏ 
ويقول اللفاجي ان باب الهاز 0 فرة الذوب يازم 21 قوأته فلا 
ماع من ارادة لازبة ٠‏ 

ويخطى" الحريري. من يقول ركض الفرس” والصواب عنده ره كض على 
لحبول ١‏ اما اللفاجي فيجواز الاأصين وتأديل ذلا عبده اله اذاكانت المعلوم 
كان معناها غيربت الفرس بحوافرها الارض تأسرعت وأمجبول غسربت برجل 
الراكب حا عي الاسراع ٠‏ 


١ الشرح ص ١و١ (؟) الشرح س قد (*) الشرح س باه‎ )١( 
١ (؛) الشرح ص‎ 


أماذكا طريقة الحفاجي في التهلايب الأخوي 
1 ويشكر الحفاجي تشدث الحريري باستمال عل بعد الفمل « يتى » في قوم بنى 
الرجل بأحله اي تزواج وبقول ان معنى بنى بها دخل بها وعلى ذلاك قول الي تقام : 
تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان باهل, هلم تغرب على عزب 
ويرى جواز الحرفين وان يكن الاأصل ان بيني الرجل قبة على عرسه اذا أرادٍ 
الاعراس ٠‏ و كثيراً ما تجيء ااباء للاستعلاء ”2 كقوهم مررت بفلان وعلى فلان ٠‏ 


م )|( 5 9 
٠‏ انه لا يطبق أحكامه على نفسه : فى .قاءاته يرخص انفه 


باستعال ما ينهى عنه في درة الغو اص ققد خط" من يدتعمل افمل في غير 
المستقر” الثابت من الألوارت 057 ٠‏ ومع ذلك نقد جاء له في مقامته الكوفية 
«حتى الثتى محقوقفا مصفر"ا » وفي الحرامية «واحمرت وجنتاء» 9 ٠‏ 
وخا استمال اذ .بعك بينا كقولم بيدا زيد قائم اذ جاء عمرو يقول المفاجي 
« والعحب من المطنف اله قال في مقاماته ”© « فبينا انا أطوف اذ رأيت ا» 
وقال :«فنا أنا عبد حا الاسكندرية اذ دخل شيخ » ٠‏ 
خ# و 
واست” أزعم ان الحفاجي 07 فق ع ما ذهب اليه ع افي لا أجاري 
ال الدين القاسمى بقوله « ان له ولع بالمناقشة غرييً وان لم يحظ الواقف 
عليه بطائل » ٠‏ 
فالمفاجي واسع الاطلاع وطريقته في شرح درةة الفوااص ندل على نظر 
واسع في الامور وهو حريية ان يكون قدوة ابعض كدابنا الذين يمالجون 
مثل هذه المباحث ٠‏ ألهى ا مفرسى 
استاذ الأدب العرلي في جامعة بيروت الامير كية 
وعضر الحمم العلي العرلي 


ه١ الشرح ص‎ )*( ١١6 الاراة ص‎ )١( ؟؟٠١ الشرح ص‎ )١( 
5 الشرح ص‎ ):( 


العاي و الفصيعم 
بيه 

زتأط ذأطه س وتقول العامة زأط الشي» اذا ملا” بده منه بالقبض عليه 
فلا يفلت ٠‏ وفي اللنة كما في اللسان ذأط الارناء يذأطه ذأطة مله ٠‏ والذأط 
الاملاء » وذأطه وذأته : خقه أشد” ادق حتى دلع لسانه ( وهو من القبض 
شد أيض) ٠‏ 

زأم ح ويقولون ذأنه اذا اطعمه الطعام بيده لقمة فلقمة وهذه الممزة 
اما ان تكون أصلية فيكون الأخذ :الما من الزأم قال في الاسان وهو ان 
عل بطنه ٠‏ وقد أخل زأمته أي حاجةه من الشبع والري" ٠‏ وغ الصحاح 
الّأمة شدة الاأكل 0 او تكون الهزة بدلا من القاف ( ا جرت 
عاد الا" كثرين بن منهم ) فتسكون من الازدقام وهو الابتلاع قال ابن عبد 
ادم الثي* وثزقه ابتلمه > -وقال .اتوجمرو الاقم واللقم واحد زقم يزكم وأقم 
بلقم وهو يزق الأقم زقم) أي يلقمها وعل هذا فرقم وزقم : كة فصبحة صميحة 

زب رح وبقولون زبر اكرام اذا قطع رؤوس أغصانه الجانة لي يجود 
ويقولون قلّمه أيضًا وهذا يكون لالكرم ولفيره ويقواورك م 

أما قوم ذَبرَه فبو من قول اهل الغه كا جاء في مستدرك التاج جره 
شعره أفزيره :ل "بسوره و كان إمضه أطول من بعش + 

وأما قأحه في اما من أنه براه بكبر'ي رار او من قلم أظائره اذا قطع 
أطرافها أو محرفة من يه ٠‏ يقول في اللسان وقاب العدب قطع عنه مأ يقسد 
حبله وقدب الكرم قطع بعض قشبانه للتخفيف عنه واسئيفاء بعض قوته عن الي حنيفة', 
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وأما حمه ففي اللسان عر الي حنيفة يضما أجمً العدب قطع كل ما نوق 
الأرض من أغصانه ٠‏ فهو اذا بالمنى الاغوي أعم منه الى العا ٠‏ 

وا كثر ما تقول العرب في معنى ذبر الكرم ٠‏ تحطبه والامم المطاب قال 
في التاج ( والإطاب ككياب ) هو ( ان يقطع الكرم حتى ينلهي الى حد" ما جرئ 
فيه الماء ) من الحاز ( استمطب العنب ؛ احتاج ان بقطع ) شيء من (اعاليه ) ٠‏ 

زبق البق - وقالت العامة فلان تق لبق وذلق لبق وذلك اذا 
كان صاحب روفان وحيل فلا بقع في شور ٠‏ 

ركان الإتيق مأخوذ من الوثيق لأنه لانيسك باليد ولا يمكن القبض عليه 
ذكأن هذا البق ملي بالزئبق وفي الاسان : درم مشئبق مطلي بالزئبق والعامة 
ثقول “ميق ٠‏ وفي التاج *من يق كتحدث ٠‏ وليه ثعاب إلى العامة اه 
وفي كتب الأمة زبقت اأرأة بولدها رمت به ٠ ٠‏ 

وأما الزللق فهو الزتآق ( محركة ) وهو الأماس وني التنزيل : صميداً ذآنا 
أي املس لا يثبت عليه قدم ٠‏ 

زبن الإبون -- ويسعون امامل [اتربفا) الزعبون وهو ؟ في اللسان 
مولّد والظاهى ان استعال العامة له قدي وأصل معناه من الدفع > ذبن الثني* 
وذبن به اذأ دفعه ٠‏ وبع المزاينة هو من زابنه اذا دافعه ويراد به بيع كل مر 
على جره إقر كيلا أو هوكل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه 
اوهو يبع كل معاوم بمحبول من جه او محبول بحبول من جنسه ٠‏ وقد قيل 
ان الزبون إدمة يبنى الصديق والمشتري وبقول في المصباح وقيل لمشتري زبون 
لأنه يدفع غيره عن أخل اليبع ٠‏ يريد بذلك أففايته عند البائع : ولكني 
أدى ان هذا التعليل لا يروي الغليل وائما ساق صاحب المصباح اليه ان الأمل 

في الزين الدفم والزتبون فعول منه ولو قال ان الزبون هو الذي يأخذ ز انه 
منك اي ماتاجه لاأصاب ٠‏ قال في القاموس وشرحه (و) الثرين ( بالكسر 


امد رها 54 
الحاجة وقد أخذ ز نه من الال ) والطعام اي ( حاجته ) أو من لبن بالفتسم 
وهو الناحية وكانه لزم تك اي ناحيتك ٠‏ والزبون عند عامة العراق وأهل 
البادية يراد به الثوب المعروف في الشام بالقباز ( وهو القباه ) ويقال له في الانة 
الزين وفسره الأمُدَ بأنه ثوب على تقطيع البيت كالححلة ''' ويقول صاحتٍ 
العاج ومنه الزبون لاثوب الذي يقطع على قدر الجسد ويلس ٠‏ 

خخ ذم المطر - ويقولون 3 المطر وزحت السماء بالمطر اذا دفعت به 
دما شديداً وال" كد الدفمة الشديدة منه فهو على هذا استعيال صميس قصيس * 

وفي الاغة زه اذا ذقية وهو أصل المنى وخ يوله اذا رت بهاء 

اذخ الراخم 3 ل م القوة والشدةٌ عند العامة وهو في الاغة الدفع زه 
يزخيه زخنا دنعه شديداً : والدفع الشديد “تلزمه القوة فبو من اطلاق الافظ على 
لازيه فيكو ن من الحازء 

والرتخة عدد العامة السير الذي يعاق به الركاب في سسروج اميل اذا كان 
من جلد ورها كانت هذه دخيلة وثي في القضحى الاماقة م في اسان العرب ٠‏ 

زرب الزاروب انزرب - الزاروب ني .اصطلام الساحل الشاي 0 
وهو الطريق الفيق لاد له ثم عموا به كل طريق ضيق نفذ أو ينغذ 
وهو فاعول من الإترب وهو في اللغة المدخل قال في الاسان زربت الم أذ رثهها 
1 وهو من من الز راب الذي هو المدخل وانؤرب في الزتر'ب اتزرابة ذا دخلفيه ام؟ 

ويقولون زربه المطر في البيت فانزرب أي ملعة من روج دودو من قولم 
انزرب المائد في قثرته والذنم في الزديية أي دخل واكئن” 

زرب زرب الابريق الإترازوبة - زرب الابريق اذا سال من شق 
أو لقب خفي وهو قصيح وقول أهل الاغة زرب زربا الماء سال 37 
مسيل الماء واازراب : الميزاب وقد أنكره بعض الأمُة ( والمسكر انما هو المرزاب 


مدسسل٠‎ 


لد كك ست الات 
)١(‏ احج مش القبة أو موضع يتخذ للعروس. يز بالسثور والأسرة وها أزرار كار 
ج حمل ويعجال ٠‏ 2 
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بلقدم الراء) ٠‏ ومن الورب ست العامة بلبلة الابريق زارازثوبة لأرك ماعة 
"يمتبة نن تقها لشي ٠‏ 
ربل الإكربول - الزدبول في لبنان امم المداس الذي بليس في الرجلل 
وقال في غفاء الغليل ني عامية مبتذلة والعامة تزبد في التهريف فتبدل 'لامه 
نون قال ابن المحاج : 
ني إصفم الاعدا اذا اضطربوا ٠‏ مر حسد اليوم بالزدابيل 
قاث الابدال الذي أشار اليه بالنون غير معروف عند اميا أليوم ٠‏ 
زردم الإردمان - الزر دامان عند العامة البلغوم وهو موضع الابتلاع 
ويقولون نتر'دنه اذا عضر زردمائه أي ختقه وهذا الفمل صبيح ذكره الجوهري 
في اسه ولي الاسان أيضا زرديه ممتى ابتلمه والإردمة والازدرام الابتلاع 
وقال صاحب التاج الإردمة الغلصمة وقيل ث. فارسية ثم فال قات قفارت 
كان مس كبا من ( زر «ودمّه) فان دمه هو النفس وزر هو الأهب وان كان 
م كبا من ( زرد ٠‏ ومه ) ٠‏ فان زرد هو الاأصفر ومه هو القمر فليتأمل ذلك ام ٠‏ 
٠‏ وأقول ان لله اللفظ الفارسي ها ذكرء لا يلاثم المعنى امراد من الزردمة 
ويمكن لنا ان تقول انبا عربية من زرد اللقمة ترد وزرّدها يزراداها زرادا 
٠٠‏ وزردانة كا جاء في افعال ابن القطاع وازدردها وتزركدها وكل ذلاث بمعنى ارتلعها 
وجاء في كب الاأثة زردءه بمنى ابتلعه بزيادة اليم وقد جاء مثل هذه.الزيادة 
في بلع فقيل بلعم اللقمة عنى ابتلعها والبلعوم هو تمارتد الطعام 5 لايخ 
وقد قال الأمّة ارك الإردمة الفلصمة فالإردمة والباهوم واللزار د يمنى واحد 
فلاذا والحال هذه الذهاب الى أبا فارسية ٠‏ وجاء في شفاء الغليل انهسا معرب 
زيردم فتأمل ٠‏ 
زرزد الإترنترة الإارازود الإآرزرة ‏ التحريش عند العامة وممنى 


زرزره وزرزر له حركك غضيه ومكحه ٠‏ 


*'احمد رضا يكن 

وفي اللغة من معنى الزترير التوقد يقال زركت عيئاه تدان ذديراً اي توقدان 
3 في اللسان وفلان كرس رازر أي وقاد تبرق عيثاه وقال الفراء عيئاه 
تزران في رأسه اذا توقدتا وفي القاموس وتزرزر ترك والعامة انما ئربد بالزرزرة 
التحريك ودبع الطبع وايقاد الغضب فهو اذا من هذا الممنى ٠‏ 

زرق ترارق العنب والتزاريق - ويقولون تزدق العنب وهذا أوانة التزاريق 
وذلك اذا لأن الشمر وصفا اوئة وبأ فيه النضج ٠‏ وهو لاعنب كالارطاب “كر 
وأرى انه من زرق زرف الثيء اذا اكتسب لونه الزثرقة ٠‏ والزبوقة في 5" 
مفاؤه ومن قول زهير : شْ 

فلا وردن الماء زثرقاة حمامه .. وضمن” عمي | لماج ر المتخيم 

دفي از الا ساس ماء أزرق وأنائة زار» فق ولطفة ذرقاء و كل ذللك يراد به الصفاء 
والعدب حين يأخذ ف المج تصقر لوله وماؤم ٠‏ 

أما في الفصيم فيقال ألمص كرد قال في مستدرك التاج المص الكرم 
لآن عنبه واللامص حافظ اللكرم 6 كان .ممق المص, أسستاج الى اللاص 1 
الذي يحفظه بعد لفل ل صلاحة بهذه النزاريق ٠.‏ 

زرك زرك عليه زركه وفي هذا امحل" زارثكة - وقالوا زرك عليه اذا 
شق بمثل طلب دين أو قضاء حاجة وزركك له اذا ضيق عليه حتى يزرك أي 
يسوء خلقه ' ويثور غضبه مم استعمل لمطاق المشك والجمم فيقال ذركني سيف 
انحلس اذا ضيق علي مكان الجلوس بجلوسه الى جانبي والمكان منيروك اذا كان 
فيه جمع يضيق بعضيم ببعض ٠‏ "وزارتك الوعاء اذا حشاه بأ كثر من ملثة والإسر' 2 
الفيق ديسموما الحشرة ٠‏ وفي اللفة ترك الرجل زتركة ساء خلقه عر 
الصافالي ٠‏ وهذا رها يفسر زرك له وزتركك عليه ٠‏ 

وربما كانت زركه سن كره على القاب فقد جاء في اللغة 0 الاناء 
ذكرا اذا ملاء كركوه تركيرا ٠‏ أو من ذلكّه على البدل وقد جاه عن 


44" الما والفصييح 
الصاغاني زك القربة ًا اذا مله و.زدكت الزرع امثلا" والتف؟ ٠.وفي‏ النوادر 
رجل مرك غضبان وهو زاك 07 اء وزكه بالاء أراه وفيه معنى الامتلاء 
والله أعل ٠‏ وجاء في معنى زرك الاناء ٠‏ وزأه ووتكأه اذا شد كلزه ووز 
القربة ملااها ٠ ٠‏ 

زدم ذكم عينه - وقالوا زركعم عيله ٠‏ وعيثه زارمة اذا كانت لا تدمع 
ولا ترف" ويكنى به عن ضيقبا: بخلة ولوْمًا وجفاء وفي اللغة ترم الدمع انقطع 
رزرمه قطمه 5 زرتمها جعلما لا تدمع ولااترف أي ينقطع دمعبا حفاء 
و كما أو زرعمبا معن ضيتها وجاء في الاغة أيضنا الزرم البخيل والمشيق عليه وزريه 
الدهى تزرما قطع عه المي كذا في مستدرك التاج ٠‏ 

على أنني أجد فيا.أثيت ابه من :قريب الأخذ العاي من الفصييح .شيئة من 
البعد لذلك أعود فأقول انه را كانت زرم عينه العامية مأخوذة ومحرفة من قوم 
زركد عينه على صاحبة اذ1 عفدب عليه تمه وممناه يقبا عليه لا يفتحها حتى 
لاعلا'مامنه كذا جاء في ماز الأأسّاس المي والدال بتعاقبان في الفصيح مثل 
رهد الماع ورضمه اذا نضده وكيكم التراب وكواده اذا جمعه وماق الرجل” 
وداق عمنى حمق وزأمه وزأده يم ذعى, وخمشه وخدشه وكثير أمثال ذلك ٠‏ 

زرئق الإرئقة - الزارئقة عند العامة في الشرب ان يصب الشاربة الماء 
في فه من بلبلة الابريق بحيث لرتفع عن شنتيد ولا ها وكاله من إستقي 
بالزرنوق حيث بتحدر الماء منه الى الساقية انصبابً والإرنوق واحد الإزرئوقين 
وهما منارتان تسارت على جاني رأس البثر تعرض عليها خشبة تسحى النعامة 
وتعلق بها البكرة فيستق بيبا ٠‏ والستي بها يسمى الزرئقة والزرئوق أيف) الساقية 
الني يجري ها للاه المستق به لأنها من سبيه كذا جاء سي الناج ورما يقال 
الإرئوق غير عرني النحار ٠‏ ويشبه معنى الزرئقة 6 الدغى قة . في الفصيح 
بقول مأحن سان العرب ف في مادة عباب « والعمب ان يشرب اماء دغيقة 


احمدرفا 7 6 


بلا غتث ٠‏ الدغيقة ان يصت الماء غرة واحدة والمَّمث ان يقطع الجراع ): 
والفصبيح في الزرئقة السَي وهو شرب الماء من غير. مص" 5 في لسان الغرب ٠‏ 

زظم زطم الاناة وزظمة فاتزطم - ويقولورك ذطم الوعاء اذا امتلذا 
وزَظّمه فاتزطم وفي اللغة ذم القربة ملأأها وفي اللسان الو كم اللء وز كم 
امل؛ يمن واحد ٠‏ فالمامة أبدلت والطرفان يتعاقيات مكل لكمة ولطمه 
وارتظم وارتكم 

زعب الإتعئب - ويقولون ذعبه عه زعا اذا طرده ٠‏ وأصل الإعب 
في اللغة الدذ ع م في اللسان يقال سيل ذاعب وزعوب يزعب بعضه بعضا اي يدقع ٠‏ 

وني 0 وزعبته عني زعيا دفعاة وني الاسان اصل الإعب الدفع والقسم 
والطرد ذفع بالعنى الأعن فهو اذا ميد 

ذعر الاأزعن وال عران مت والعامة تقول أن يطلق ننه عنائها به 
الشهوات بلا ميالاة هو ازعن وجمعه الإأعسان والاسم ا 52-5 نه وقد تزعسن” 
اذا تَشبه بالزعران ٠‏ 

وأم في اللغة فقد جاء .في اسان العزيت» :في تخلقه زعارة ول عار.ة عن الاسياني 
أي شراسة و خاق لا يتصرف منه فعل ٠‏ ورا قالوا عر ٠‏ والإعرور 
السيء. الخلق والعامة تقول ذتعر ١٠1ه ٠‏ وعامتنا تقول ازعى ا كانت العامة ” 
ذمن صاحب الاسان. تقول ذعر والجمع فيها زعرارت ٠‏ 

:والمزاد في.أصل المادة الشراسة وسوء املق ٠‏ وقد صاغت العامة تزعرن 
والزعرنة من الزعران من باب توم الاصالة 5 جاوا بالشيطنة من الشيطان على 
القول بائه شاط والنون زائدة و قالوا تسلطن من السلطان - 

وقالت العامة من الم يكن ذا مال يحرص عليه ويدافع عنه هو أزعى والاصل 
فيه من زعر الشعر والريش والوبر اذا قل وتفرق ٠‏ 


وعند العامة الاأزعي الحذوف الذاب المقطوعه فك ان. هذا الأأزعي الأبثر 


كف العائي والقصمج 
اذا هرب امانك لم يكن له ذنب تمسكه وقف به عن فراره فكذلك ليس 
لذلك المعدم شيء بقف الدفاع عنه ٠‏ 

وقد صح في الاغة اطلاق الإعران على الاحدث لاأنه لاشعر في وجوههم 
كا في لسان العرب ٠‏ وفي القاموس رجل ذ يمر قليل المال على التشبيه ٠‏ وعليه 
يحل المنى العاني للاأزعى ٠‏ ووز ان يكون الأزعى العاني من دعر الرجل 
قال ابن ثيل دعر الرجل دَعَراً اذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس ودو الداع 
والدال والذاي بتعاقبان 5 في دحل وزحل اذا تباعد والمستوفز «المستوفد في 
قمدته وتوكد وتو اكز بالائس اذا قام واسئعد والعرب لحي العكارين ( وم 


الإعران عند العامة ) الثفاش ٠‏ 

عط نعط ٠‏ الإعطوط..* عوط - فقالوا زعط اذا اقَط إصوت عالر 
وزتعوط اذا الكثر من ذلك زهو في الأمّة زأط يزأط فرئاطا اذا ا"كثر الاخط واعلاه 

وقالت العامة ذعطا عليه اذا صاح به افذعىه وأفزعه وأرى ارت هذه من 
نَع به ٠‏ وأما الابدال .بين الممزة والدين في ذأط وزعط فهو اوضح من أن 
ذل له ٠‏ وأما بين الطاء والقاف في زعط وذعق فكذلك هما يأتيان على التعائب 
في الفصييج يا سيف المؤلظة والمزلقة لمكان الزاق واحاط به العذاب وأحاق ٠‏ 
والميطكة والمبقة للقصير والشطة والشقة لبعد المسافة * 

وأما الزعطوط فو عندم للمبي الجاهل وقد قال بعضهم انها إرميّة ويمسكن 
ان تكون عربية عرفة من الزعكوك وهو الولد القصير اللئيم قال الجوهري 
وزاد غيره الجسمع الاق جمعه زعاكيك وزعاكك وأنشد الجوهري لقتال" : 

تن أولاد لمازءعاكك ”2 

والمين والكاف بتعاقبان في باع الماع وياكه ٠‏ 

زغت زغته الزاغوتة - زغته و كزه بالزاغوئة وي عند العامليين عدا 
في رأسا حديدة ينخس بها ثور الحركاث لينشط ٠‏ 


(9) نات تمدو في مرح ونشاط ٠‏ 


إجدرضا 5 

وقال عامة جبل عاملة ذغت فلاناً اذا جرى في اثره مطارداً: له وأحسب 
ان الزاغوتة امم الآلة من الزغت والعامة تصوغ امم الآلة على فاعول والإغت 
هذا عرف من الذعت ددهو الغوز الشديد 3 في التاج وأما زَغَنه في المطاردة 
لأري أ نها من قوم غير عاد زخار كثير للاء اي متدفق وجاء يم كلام 8 
العرب: المزغئد ( والحمزة زائدة ) الثفبان كاله تبر بتدفق ٠‏ وكان المطارد 
بشدته واتدفاعه و اندفاع المطارد أ مايه كالاء المتدفق يدفع بعضه عم . 

والفصيج في الزاغوتة الهم والمهاز وفرده بالعصا عامة أو بالتي في رأسبا 
حديدة ينخس بها الجار قاله ثعر وحمعه الجامين ٠‏ 

ذغغ زغنغ نه - ويقولون ذغلغ فلان نبته أذا تردد بعد عزوم 
في المفي فيها بريد نقضها أو مال عما كان ينتويه ٠‏ 

وني الاغة زغنغ اذا امجم وقد“ثقل عن التكمائي لقبته فا زغرغ أي فا 
احم وشك في ذلك الا" زهري وجاء في الاذة ازغ الشيء اذا أخفاه وخيأء 
دقاو لا تزضترغ الكلام وبين للوستو كا يد مضخ في ميله تما يتويه وتزدده 
قد اتجم عنه ول نر عليه عزمه وربما كانت دخيلة او تكرت من 
تزعع الشيء اذا لم يستقر ( عل البدل ) 5 أبدلوا عَيْنَ لعل" ققالوا ذيها اذل> 
وك تعاقب المرفان في العسر والؤسر للااصس اللناث ٠‏ : 

والزغرغة في مصر والرذكركة في الشام كلناهما ممتى الدغدغة ٠‏ 

ذغل الإغل - الإغّل الفش والخديمة قال صاحب الاسان هكذا نقول 
العامة والخاصة ٠‏ ولا تزال العامة تقوله وهو مرغول اي «خشوش وهو خال من 
الزّعّل أي برئية من العيب والعرب 0 و ذغلي على النسبة »* 

زفاد الإفر -- اازقر في العامية هو ما يخرج من البناء نائًا في وجه المائط 
ليبثى عليه ويحمل ما فوقه وهو مستمار من 0 وذان *صوّد ٠‏ قال ثهر افر 
الرجل القوي على المالات ٠‏ والززقر بالكسر لفق امل على الظبر ٠‏ وقالت 
العرب على رأسه زقر أي حمل يزقر مه + 


: 4 العا والفميح 


زحقر زَقَرَنَ س وقالك العامة في جيل عاملة زقره أي رماه بيفير حاد 
نظارة مفيظ هكدًا تقوذا العامة بالراء المهملة وللكن صاحب التاج أوردها عن 
العامة باللام مكان الراء نقال زقله زقلا ٠‏ أما في اللغة فقد جك صقر صاثر 
أي حديد البصر ٠‏ وقاعدة الخليل بن احمد انكل صاد قبل قاف تبدل زايا 
او سينا لجاءت العامة بها على هذه القاعدة فقالوا زتره بمعنى صقره أي أحل 
بصره فيه وهو زاقر حديد البصر على حد" قوم صقر صائر * 

وني بعض جبال ابنان يقولون ذنقر اذا احد الاظار وثي اما من زقر بزيادة 
النون او من زبمر بالماء مكان القاف ٠‏ قالت العرب زخبر الي بعينه اي اشتد 
أظره وأخرج عينه والماء والقاف يتعاقبان كا يه الحشم والقشيم ليابس البقل 

ومن الحتمل أيضًا ان يكوك العامليون أخذوا من جيرانهم زنقر وحذفوا النون 
وأخذ منهم جيراتهم قر وز ادوافيها الثون وزقر العاملية أقرب مأخذاً من الفصيج ٠‏ 

زقط أنه ل وبقولون زقط الشيء اذا تلقفه بسرعة و في الا صل 
بالذال الممحمة فهي فصيعحة صحيحة وهذا الابدالمن دأب العامة في بلاد مصر والشام 

زىى نه الاق" نت من أمثال- العامة '«فرخ زق' عتيق » يضرب 
لاصغير الشعيف يخدع الرجل عن رأيه و يغركر به ٠‏ وقالوا زقَه يعن ازاقه وأوقعه 
في الشرك ٠‏ وقالوا له بممنى رماه في ممراع ونحوه ٠‏ وقالوا ذتق؟ المتاع على كتفه 
أو على ظيره يمنى نقله شيئة فشيئة فعي من زاق الطائر فرخه اذا أطعمه 
شيثاً اثر شي؟ ٠‏ 

أو تكورثك ذزق التاع من زقن امل اذا حمله وازقته اعانه على حمله ٠‏ 

زلر زور - وقالوا زكر اذا خدعه وغشه ولس عليه ٠‏ 

والزواكزة في اللخة من بتلاس فظهر السك «العبادة ويبطن الفسق والفساد 
كذا في مسعدرك التاج ونبه الى المقري في نفع الطيث ٠‏ وقالوا شيع وزنكر 
أي امتلاً شبمًا وفي من زكر الاناء اذا ملاأه زيدت فبها التوري. ٠‏ 


امد رضا 5" 


لان الت كيد - الإ كيسة عند العامة “ف ضوت الطائر وتغريده بقولون 
زكنن العصفور اذا ثرنم وغركد وأرى انها محرفة عن الزقزقة وزقرقة الطائر 
صوته عند الصياح عن الليث * 

زك ك الإكركة - الز كأركة : طائر وهو أصغر العصافير وهو في الاخة 

ل سب مه 7 :هم 

الشكأس كاة بالسين المهملة وُيسمى الصعوة والوصع وتسميه العامة «السواة ») 
وأري أنها بحرنة من الصعوة 0 

ويقولون ز كرك اذا جثه يف مواضع الاحساس الشديد في جسمه 
كأسفل خاصرتيه او اخمص قدميه وقصيحها الدغدغة قالت العامة فيها ذغذغة 
ثم الت زكركة ٠‏ 

زلط اللظ - الرلط عند الثانة حَصَياتَ تكون ما بين ججم حجّة اللوز ‏ 
الى ما علا" الكف قد املامكت لجوانبها يجريان ألماء عليها فذهبت حروفها وتدملكت 
ويقولوك ذلط الطعام اذا ابتلمه من غير مضع. ومن أمشاطم لكثرة الأكل 
وسرعته «يا ل لط سكم على البأع.» ٠‏ 

وجاء في سعدرك الاج «وما يستدرك عليه ( أي على صاحب القاموس ) 
الرلط محركة الممى الصفار مثل حصى الجرات ويشبه بها الفول الذي لم يدش 
وف عامية وكذا قوم زلط الاقمة زلط اذا ابتامبا من غير مضع ١اه*‏ م 
نسب الى شيخه الي عبد الله الطب الفامي ان زلط عرية الاشتقاق ولم تسمع 
من العرب في مولْدة . 

وأنا أرى ان الالظ للحصى «أخوذ من اانا بمنى الا ملس والتعاقب بين 
الطاء والقاف معروف في الفميح مثل احاط به العذاب وحاق وحاق رأسه وحاطهة 

وأما زلط يمعنى بلع فى من سسرط الطعام والتعاقب بين حروفيا معروف 


وقد تقدم له شواهد ٠‏ 


ا العائي والفصبيح 7 
وقالت العامة لّطه وتركه ممرلّطة وثر كه بالل لط اي عارياة وتواطت الفاسلة 
ياب المرزي وهو أخوذ من الزتلط أي المملاس” . 

أو من الصأ أي افيف الباس كم في كنب الأمة أو من ب 
اذا أماطه ٠‏ والسات عرب فن الشعير رد من "القشمر 

ذل غط الزلغوطة - وقالوا ل أمَطت امرأة وسمعت” زلاغيط النساء وأصلبا 
الزغردة وفسرها اهل اللغة بانها هدير للابل تردده في حلوقها ‏ يه اللسان. 
قال في التاج ومنه زغردة النساء عند الافراح ٠‏ واصل المادة الزغد وهو في 
أصل معناه العصر رزغد اللعير ير'عّد زغداً حدر هديرا كانه يعصره أو بقامه 
وزغد سقاءه عصره حتى يرج الزبد من مه وبقال ذغد البعير وزغرد وزغدتب 
يعني واحد وهو المدير بتقلع من ضدره او حلقه و كذلاك زغسردة النساء في اصوات 
تعصيرها في حتاجرها وتخرخها مضنوظا عاها والظاه ان العامة قالت في زغرد 
زرغد ثم أبدلت اللام مكان الراء والطاء مكان الدال + 1 

زلق 0 إتى - وقالوا فلآن ذلق ليق اي خفيف المركة ريع الاتقلاث 
لا بعاق في شرك وهو من اللاي الملاس" وي الاغة يقال لاغلام النز" المييف 
زنازق 2" لايكاد يقبض عليه من طليه لمفته في عدوه وروغائه كا قال 
الاأزهري وسععه من بعص العرب وهو الزاماق والزثماق يذ ٠‏ 

واازماق اللفيف الطائش وأنشد الليث 

ان الزبير ذلق تمدق 
وكأن الي زائدة وهو قول الجموهري + 


البطية : ( جبل عاماة ) اصجمر رضا 


قمد كعك 


بغية الطلب في تار بخ حلب" 
لان العدم 


كال الدين ابو القاسم عمر بن احمد المعروف بابن المدم المتوفى سئة 150 
من بدت عسريق في العل والاأدب يحلب ء وهو واسطة عقدم وأجلّيم ٠‏ وناريخه المعروف 
بغية الطاب في تاريم حاب بفارع تاريخ بغداذ لاخطيب البغدادي وتاريخ دمشق 
لابن عسأكر » ترجم فيه لكل من نؤل حاب أو أقام بها »دة اوم يها » وروى 
أخباره بالسيد على طريقة الحدثين ٠‏ قال ابن كثير : انه بقرب من اربعين حلداً ٠‏ 

والكعاب لا يزال مخطوطا في أجزاء مبغثرة في دور الكتب بالشرق والغرب »> 
وفي ما بلي أمكنة وجوده ٠‏ 

في الآ ستانة 

يوجد منه فيها ثائية أسجراء في مسكتبة السلطان احمد الثالث سيف سراي 
طوب قبو تحث عدوان تاريخ حاب لابن المدي جاه رقها 8 اطلع على هذه 
المكتبة صديقنا الملامة الاأستاذ عبد العزيز المبدني الراجسكوتي فكان في جلة 
مارآه فيها هذه الاجزاء الثانية ونقل عنده من كل جزء امم أول وآخر من 
ترجم فيه مع عدد أوراق كل جزء وقد كب لنا ذلك بخطه حين مروره 
يجاب عائداً من الاستانة سئة 8ه" اه واليك ذلك ٠‏ 


الجزء المترجوي”ت عدد الا وراق 
١‏ احمد بن جمفر - احمد بن عبد الوارث نك 
؟ احمد بن محمد - اممق بن منصود لكين 


35 اه سد 


0 بغية الطلن في تاريخ حلي 


البرء الكرجوت عدد الا وراق 
* اححق المذكور- س امية بن عبد الله ن 
المسين بنعبد الله - خالد بن برك و 

ه خالد بن المرث - دعبل 1 14 

3 راجحبن اسماعيل . زنلكي لف 

07 زهدم بن الخرث 6 01 آظظ سلام ١‏ 8ن 


4 ابو ابراهي الى آخر الكنى الى ثاثي الا "لقاب 01١‏ يمرزه الاأخير 
ومن الوسط"؟ ١‏ جوءا.: 


كان اأسيد وجيه الكيلاني أحل أدباء دمشق كتب لي بتاريخ ١اذي‏ التعدة 
سئة 1855 أنه يوجد في مكثبة الأمة في باريس ععلدان من بنية الطلب في 
ناريخ حلب رقما 2198 ثم كتب الي" الصديق السيد عبد الغفور المسوثي اللي 
الحائي أثداء وجوده في باريس جوابآ على كتاب أرسلته اليه واكتابه مؤدش 
في 8 تشرين الأول سكة” لاق أرما يلص م: 

لا يوجد في مكتبة الأمة تت رق 88١؟‏ الاعلد واحد بيتدى" بترجة” 
اسحق بن منصور وينتص ابترجة آمية بن غبد الل الأموي ٠‏ 

غدد أوراق الجلد 5 طول الورقة 0؟ سنتمتراً وعسضبا 16 وفي كل:صفحة 
9 سطراً تقل هذا المخطوط في القاهرة عام" 616 وفقًاً لخطوط المؤلف 2 ٠‏ 

الصفحة الا ولى من اغحلد ( يسم الله الرحمن الرحيم وبه توفبني ثم بوجد كلة” 
لم تقرأ به ”أ أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال أخبرنا ابو زريق قال اخبرنا 


0 


سيأتبك أن هذا الجزء يوجد أيضاً في مكنبة الأمة ياريس . ٠‏ 
> » #»# »م » » في احدى كاتب الموصل ‏ . 
»> #0 »ا »00 »0 0» في مكتة لوندرة . 


ممد راغب اطبا ووم 

أحمد بن علي قال اخبرنا جمد بن احمد بن يعقوب قال اخبرنا مد بن نعي العبسي 
قال اخيرني عبد الله بن جعفر عن الي حاتم السلمي أنه سأل مس بن المحاج 
عن |سحق بن منصور ال ٠‏ 

الصفحة الأتخيرة 09 لان ورقة 5١8‏ فارغة لم يكتب عليها ثيء وبا 
ينتهي الحلد وقتل يومئذ بعني يوم قديد سنة ثلاثين وماثة امية بن عبد الله بن عمر 
ابن عئان 8م از دء البارك ( الكلمة هذه غير مفهومة تمامًا ) من أخة المصيف 
المكيتية يخطه رجه الله في رابع عشر رمشان الممظم قدره وشأنه ام اربع 
عشرة وقاعائة بالقاهرة المحروسة حرسها اله وحاها 0 3 وحده وصلي الله على 
سيدنا همد وآله ويه وحسينا الله ولعم الوكيل * 

وفي أول ورقة على اليمين بوجد ملاحظات لانينية من بد" 

وتاريضخها 7علا١‏ على الشهال ٠من‏ كلب مسعود بن ابراههم 

وتحت ألتم يقرأ ملكه أضعف العبادراجي عفو ربه نجي الماج مس الديين 
ابن الماج احمد بن صببحي_الملبي غتر الله له والى والديه وذلاك هدينة قسطتطيلية 
لازالت باطيرات ملية في شر شوآال المبارك ستَة الف.وخمس وثلاثين من اللمجرة 
النبوية على صاحهها أففل الصلاة وأتم السلام 

وود ف احدى مكاتب باريس ( لا أدري في مكتبة الامة ام في غيرها) 
علد منه ترجه الى الافراسية اباوش وطبع سئة 15٠١‏ في مطبعة ( لير ) في 
ينه صفحة استحضير منه نسخة الوجيه اندره ماركوبلي احد وجباء الايطاليين 
المتوطنين يجاب وقد اطلمني عليه وثرجم في عبارات منه وحوى هذا للد من 
سئة 040 الى سنة 74١‏ اعني الى قبل دفاة المؤلف بعشرين عام ٠‏ وفي اول 
هذا الغلد ترجمة نور الدين الشييد وذكر ماله من الآثار ٠‏ وفي آخره ترحمة 
جال الدولة اقبال الماتوني حينا الى الى حلب 


() هنا كات تسر قراءت) ٠‏ 


0 بشة الطاب في تارع حاب 

وتما يدر ذكره هنا أن الافرنسيين قد عنوا بجمع ما كيب مؤرخو الاسلام 
عن اللروب الصليبية في عشرة محإرات ضضمة مع ترحمة ذلاث الى الاغة الافرنسية 
رأبتها في المكتية البسوعية في بيروت ورأيت منها سبعة عند الطواجة هائري 
ماد كوبلي قريب المتقدم الذكر ذكرت تحت عنوان ( منتخبات من تاريخ حلب 
لكال الددين ) حوادث خان من سنة 410 الى سئة 541 وي السنة التي توفي 
فها زنكي والد نور الددين الشبيد وي في 7ه ورقة ثم ذكروا بعدها تت عنوان 
منشخبات من بغية الطاب ترحمة امعاعيل بن بوري الماتوقى سنة 85ه وترحجة 
اسماعيل بن اود الدين الشبيد المتوفى سنة لاه وترجة آق ستقر بن عبد الله 
سنة 64817 وترحمة أآق ستقر البرسق المتوفى سنة 58١‏ وترحمة كلب ارسلان بن 
رضوان الدوفى سئة 508 واي في 4 | أورقة وقد أتت على مافي القطمتين في ماما 
7 له غلاقة بحلب وقد وجدت فيعا من التففيل مالم أجده في غيرهما ٠‏ 

وكتب لي المستشرقى. العلامة الم الكرنكوي ان في المكتبة العدومية في 
بارس نسخة من. مختصر البئية سيف محلد واحد. قد المهد فاتني الآن تاريضيا 
ولكنه قبل السبعاثة 1ه > ولعل هذا. الختصر هو ( ذبدة الحلب في تاريخ حلب ) 
ليصف ابن العدم او هو الحلد المتقدم الذكر . 

وفي المتبحف البريطاني في لوندرة الجزء الذي قبل المزء الأخير رقه 4مم؟ 
وهو يشتمل على الكنى والأألقاب كتب الي بذاك العلامة الكرتكوي وليس 
فيه تاريخ كتابته وهو في 11١‏ ورقة بالقطع الوسط ٠‏ 

في الا ستانة أيضا ومصر ولطرسبر جم 

ويوجد ثلاثة محلدات منه فيها أربعة عشر جزءا متثابعة بخط المؤلف سي 

مكلبة أياصرفيا في الآستانة رقها +م.م 


ممد راغب الظباخ ' 


وقد تقات دار الكتب المصصرية هذه الحلداث الثلاثة بالتصوير الشمسي ٠‏ 
' واليك ما قالئه في فهرستها في حرف الباء ( صفحة 8ه ) من الجزء اباس : 
بغية الطلب في تاريخ حلب تأليف العلامة المؤرخ كال الدين الي حفص تمر 
ابن عبد العزين”!؟ بن اد بن هبة الله بن جمد بن هبة الله بن الي جرادة المقيلي 
الحثق المعروف يابن العديم الخابي المولود سئة 581 المتوفى سنة 110 وهو كتاب 
جامع لتاريخ حلب بتضمن تخطيط مدها وذكر أنهارها وبجيراتها وبجارها وخلجانها 
ونجزرها وجبالها وذكر أعيأنها وفضلائها وأخبارها وحوادثه! وما ورد فيها من الا شعار. 
ويؤخذ مما كتبه صاحب كشف الظبون على ذيل هذا الكتاب المسمى الزبد 
والضرب اله انتهى فيه الى آخر سنة +19 ه الموجود منه اربعة عشر جزءا 
متعابمة في ثلاثة محلدات ٠‏ وف الخحلل الأول تبشتهي الى اناه تان اناوس 
:ؤيتضون: الكلام على انطااكية اوثخور الشام في إصدر الاسلام وفها كانت العرب 
ؤزت به قبل الاسلام وفي ذكر مر الروم واماهاته والبلاد الواقعة عليه ٠‏ وفي 
وك البجز الحددي والشرقي والبحيرات الموجودة في أعمال حلب وذكر منتزهاتها 
وجبالها وآثارها القدية ومشارائها وقبور الأولياة والصالمين والمواطن الشريفة 
أوالطلسمات والغرائب .وبيان خالتها الدولية وما وصات اليه في زمنه 
الكلام :على قنسرين وانطاكية وأول من بناها وما جاء من الآ ثار في ذا . 
ُ تك على المدن التالية لاب وما بتي منها عاماً الى زمنه وما عفنت عليه الآ ثاز 
كدينة بالس ورصافة هشام ومعرة النعان ٠‏ وفي الاوحة الثائية منه ترحمة الشريف 
الادريسي صاحبٍ كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ونبذة من سفره واخرى 
من شعر الي المطاب مد بن مد بن احمد البطاتي وفي اللوحة الثالثة فصل في 


فوائد التاريخ وسيذ الاوحة الرابعة ترحمة المؤلف «في الاوحة الخامسة بعد اسم 


, ذكر عبد العزيز بعد تمر سبو من واضم الفبرس فاث ايا حمر اسم احجد‎ )١( 


اك إغية الطلب في تاريخ حاب 
الكتاب مالصه : بقول كاتب هله الاأحرف ققير عفو ربه تعالى معد بن جمد 


ابن محمد الجدي اميق عامله الله بلطفه اميق ٠‏ انه يروي تاريخ حلب للصاحب 
كال الدين عمر بن اعد المعروف بابن ابي جرادة وبابن العدم عن الشيخ تي الدين 
احمد بن علي بن عبد القادر المقريزي مؤرخ الديار المصرية عري ناصصر الدين 
محمد الحدادي عن الحافظ شرف 'الدين عيد المؤمن ابن خلف الدبياط عن مصنفه 
الصاحب كال الدين بن العديم ١ ٠‏ 

والغلد الثانٍ ييتدى' من حيث انتهى السابق وينتهي الى اثناء الجزء العاشر 
في فضايل الشام وبتضمن الكلام على معر" صر ين وكفر طاب وحماة والمصيصة 
وآذنة وطرسوس وبزاعة والباب ونهر الذهب وصفين وما بين هذه المدن من 
الأأميال مع ذكر نغائليا وما حدث فيها ٠‏ 

واد اثالث يشدى" من حيث /انتهى السابق وينتهي الى آخر الجن الرابع 
عشر ويتضدن ذكر قتع الصحابة رضي الله عنهم مديئة حلب وخص ويعلبك 
وغيرها ٠‏ مأخوذة بالتصوير .الش.سي_ عن لستخة مخطوطة يخط المؤلف محفوظة 
يمكثبة ( ياصوفية ) بالآستانة 1م 

وجاء في كتاب تذكرة النوادر من الخطوطات العربية الذي رتبته ادارة 
مطبعة المعارف النظامية في حيدر اباد الدكن (الحند ) المطبوع عام ٠186م‏ 
في صنحة 16 ٠‏ 

ان هذه الحلدات الثلاثة تحت رق 081( قدمته ) وفيه بعد ذلك ما لمه: 

واسخة أخرى منقولة عن نسخة المؤاف في “خف بطرسبرج ٠‏ وفي الذيل ان 


ذلك نقل عن مملة الممارف ج54 ص )"14١‏ 


)١(‏ الناشر لذلك في مجلة المعارف هو صديقنا العلامة اميم الراجكوفي أخيرني بذلك حين 
: مروره بحلب قادماً من الآستانة , 


مد راغب الطيا /اه؟ 


في الموصل ثم في حلب 

قي "كناب مخطوطات الموصل تأليف الطبيب الفاضل داود الجابي الموصلي ص ١١١‏ 
حت رق 1٠١‏ في ذكر الخطوطات التي في المدرسة المسنية ويقال لا مدرسة 
حسن باشا ٠‏ تاريخ ابن العديم الحلي قطعة منه تبدأ بقوله زهدم بن الحارث 
كارت بدابق حين ولي مر بن عبد العزيز الخلافة وسمع خطبئه ورواها عنه 
جمد بن عؤان ٠‏ وينتعي بقوله سعيد بن سلام وقيل سعيد بن سالم ابو عئان 
ابن سعيد المثرلي الصوني ٠‏ 

طول الحلد 7ا؟ وعرضه ١!‏ سنتمتراً عدد أوراقه ٠١١‏ في كل صفحة 6" 
سطراً وقد كتبت" لاطبيبٍ الوما البه في استساخ هذا املد فتفضل بذلك جزاه 
الله خيراً وهو الآن عندي ٠‏ ودوق 05" صئحة كبيرة كل صفحة ؟؟ سطراً 
وقد قرأته من اوله الى آخره قي أثباء شئة +6٠‏ لام وصعدت فيه كلات كثيرة 
حرفها الناسخ ولم يزل فيه بقية-من الاأغلاط وقد تقدم ارك هذا الجزء في 
سراي طوب قبو يخط المؤلف ويموع مافيه من التراجم ١6"‏ ترحج,ة وفيه من 
التراجم مالا يوجد في غيره من معرة العمان وحدهآ و المشرين ما بين عام 


وشاع ل ند لم ترحمة في غير هذا الكتاب ومن جلة رجال هذا الجزء ترحمة 


( 
تاج الدين الي اليمن زيد بن المدن الكندي الذي نشر ترجته سيذ الحلد 
الحادي والعشرين في الجزه الخامس ص 6؟ من شلة امجمع صديقنا الأستاذ الفاشل 
الشيخ جمد احمد دهمان الا ان في ترجبته هنا زيادات كثيرة وقد أطال فيها 
ول اس عسسنو 5 5 5 5 : 

وهو شيخه وقد أ كثر من الا خلْ عنه فبو بعرفه حق المعرفة وثرحمته في ١١‏ 
صفحة وذكر له من حبلة شعره قصيدة طويلة في 45 ينثا مطلعبا : 

هل ل راحم عبرة وتولو ومخير صب عند مأبئه 86 

حييات يرحم قائل” مقتوله وسناله في القلب غير مثيه 


من بل> من داه الغرام فانني مل حل بي مرض الهوى لم ائقه ةق 


0 بغية الطاب في تاريخ حاب 


وفيها مايزيل اشكال الصدبق حيث يقول ولا نعل يف أي سنة من سني 
حياته يحول من المذهب المنبلي الى المذهب النني ٠‏ فقد قال ابن العديم ولمامات 
شيخه ابو محمد المقري سبط الي متصور قام مقامه في مسحده وأم الئاس ايام 
وله ليف وعشرون سنة ثم أنه سافر عن بغداد ف سئة ثلاث واربعين ( وخسيهائة) 
ودخل ممدان وأقام مها سلتين يتفقه على مذهب الي <نينة رحمة الله عليه ع 
سعد الرازي ممدرسة السلطان طغرل اه وليس يف ترحميه دنا ما ينيد انه 
تفقه على المذهب اللي على شيخه الي جمد المقري ولمل الا ستاذ رأى ذاك 
في بعض المعادر 3 نقل عنها ٠‏ 

وثرى الككال ابن العديم كفيراً .ا يروي في هذا الجزء 04 شييغه التاج 
الكبدي بسنده هذا ماوقنت عليه .من اجزاء هذاالتاريخ العظيم وأ انام البحث 
عنه من | كثن من اربعين مدال الآن . 

وأرجو من يقف على شيء مند غير الأجزاء التي ذكرتها ان بتحننا به على 
صفحات محلة امجمع خدءة لعل والاأدب وغن له من الشا كرين والله لا يضيع 


3 


أجر ا أحسن عملا ٠‏ 


(جلب) تاراهب الطبائج 


تمت كامنا 


اأعدد ف اللخة العر بية 
يه 
المعدول عن حبته من العدد مذكراً ومؤثا 
وسيب منعه من الصرف 

أقدم في هذا الموضوع خلاصة ماأورده ابن سيده في الخصص ( ص ١١١‏ 
ج17 تأقول : 

« المعدول عن حبته من العدد دعم التصريف ( الاحراء في أغة ابن سيده ) 
ويكون المذكر والمؤنث بلفظ واحد_ تقول لوغارا أحاد أغاد.رالت تمي واحداً 
واحداً أو واحدة واحدة ثثناء”ثناء اثلاث ”ثلاث وراباع رثباع وقال اخليل 
أنه بازلة أخَر وكان حقهم أن يقولوا واحداً واحداً فخيرت الصيغة فثرك 
رك وقال أنه لا يصرف في الدكرة لاله لكرة تودف به نكرة ولا يقصد 
بصيفة المعدول عدد الممدود وَإنا الميئة. التي كان عليها من حيث امرافقة والعدة 
تقول : جاء القوم مثنى «ثتى أي اثنين اثنين ولو كانوا ألوفاً ٠‏ 

وذكر في سيب منعه من الصرف أربعة أقاويل :( القول الأول ) أن المائع 
له من الصرف الوصفية والعدل ؛ ! الثاني ) أنه عدل في الافظ وفي المنى فصار 
كان فيه عدلين : عدل اللفظ من واحد الى أحاد وعدل اللمعنى من العدة الى 
وصف الميئة العددية مع عدم التقديد في عدة العدد المشتق منه؛ ( الثالث ) أنه 
عدل وأن عدله وقع من غير جبة اافمل لان باب العدل حقه أن يكورك 
لممارف وهذا لاسكرات ؟ ( الرابع ) أنه معدول وأنه جع لأنه بالعدل قد صار 
أكثر من العدة الا"ولى ٠‏ 


ق ةف« انه 


ان العدد في اللغة العربية 


وفي المعدول لفان ( أي له صيخدان ) ”فمال وممل كقولك أحاد .موحد 
وقال قوم منهم الإجاج أن القياس لا بنع من اشتقاق هذه الميغة من الأحاد 
البسيطة حتى العشرة فتقول ”عثار ومعشر ٠‏ 

وقال بعض الاحويين أن هذه الا لفاظ معرفة وخالفهم آخرون واستدلوا على 
تسكيرها بقوله تعالى : « أولى أجتحة مثنى و'ثلاث وراباع 4 ٠‏ 

وذكر ابو اسماق أن المائع هذه الأألفاظ من الصرف هو العدل عن الفاظ 
الاثنين والثلاثة والأربعة من جبة والتأنيث من جبة أخرى وقال صاب ابن 
سيده ان امانع له من الصرف علتان انه عدل عن تأنيث وأنه نكرة والنكرة 
أصل الاأشياء وخالفهم ابن سيده وقال كوله لكر : كارث يبغ أن يخننه 
لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا ومن الخريب أن قوم ادعوا أن هذه الا لفاظ 
معرفة مع أنها وصف للنتكرات وعلل أبو علي مدع الصرف في العدل بأن العدل 
يكون نوع من الثقل لاأأنه يخالف سائر المشتقات من أنك تلفظ بالكلمة وتريد 
بها معنى كلة في لفظ آخر وقال أنة ليس هناك من عدل في المتى بل العدل 
في اللفظ فقط لا"نك” ثريق ابلفظة مؤنى نفس_الممنى. المعدول عن لفظة « اثنين 
اثنين » ولو وجد الثقل بسيب العدل عن الممنى ا كان سيب سيف المدع من الصرف 
وذلك ملاحظ في بقية المثثقات ٠‏ وقال إنه لايموز اجماع عدلين فالقول بأن 
المانع من الصرف في هذه الأعداد عدل عن الافظ وعدل عن التأنيث خطأ 
لآن اللفظ لا بعدل الا مرة واحدة والعدل لم يحفظ عن اللفظتين مما اثنين اثنين 
وما شابيها وإِنما حصل عن واحدة منعا وإعما تفيد الافظة بعد عدها ممنى اللفظتين 
مما وذكر أنها معدولة عنها من قبيل القثيل وجيع المعدولات ألفاظ مفردة كا 
أن المعدول عنها كذلك والقول بأنه معدول ومعدول عن .ونث في هذا الباب 
خطأ لأن الاألفاظط المدولة ثطاق على المذكر والؤنث على السواء والعدل عن 
النكرة يستوي مع العدل عن العرفة في المنع من الصرف اذا انغ اليه سبب 


ميم المي 1 


اخر والمانع المقيتي في رأي ابن سيده هذه الأ لفاظ من الصرف هو الوصفية والعدل ٠‏ 

وقال الفرتاء إن العرب لاتجاوز رباع غير أن الكيت قد نال : 

» فلم استريئوك حتى رميثت فوق الرجال خصالا عشارا » 

وقال ابن سيده إن الثرتاء جعل عشار مخرج “ثلاث وهذا مما لا يقاس عليه 
وقال الفراء فى مثاث ومثتى ومريع :إن أردت به مذهب المصدر لامذمب 
الصرف حعرى قولاث لليتهم مدنى وثلتهم مثاثا ور يمتهم مس عا ٠.)‏ 

هله خلاصة ماورد في العدل عن ابن سيده في مخصصه والذي يمنا منها 

في الدراسة هو أن هذه الألفاظ المعدولة وردت عن العرب من أحاد الى رباع 
ومن موحد الى ربع وأن التحوبين أجازوا قياس أن يشدق من ألفائل الاأعداد 
حىق العشرة عن أوزائها وأن هذه الو أفاظط المعمددلة تكون مدوعة ا الصرف 
وأنه يسعوي فيها المذكر والمؤنك وماسوى ذلك منطق وفلفة لا حاجة انا به 
وإنما قد قدمته كثال على دراسة التحويين المتطقية لأبحاث النحر ٠‏ 

الابعاض والتكصور والفاظها وفكافات هذه الا لفاظ 

سبق أن ذكرت في «قدءة بحث العدّد هذا ان العرب استعملوا ألفاظ النصمف 
والثاث والريع وائمس وهكذا حتى المشر منذ المجاهلية وأن كنيراً من الفاظ 
هذه الكسور قد وردث في القرآن ولا سما في آيات الميراث وذكر ابن سيده 
( الخصص ج7١‏ ص )١١5‏ أله وردت في لصف لئة رديئة قال بعفهم أبها 
عابية شي آمف واشتق من النصف تصفت” الذيء أي جعلته نصفين والشطر 
الصف واجع شطور وااتشطير التنصيف ٠‏ 

ويقال في الثاث ثليث وهكذا في البقية إلى شير بعتى عشر والجمع أثلاث 
الى أعشار ٠‏ وقال أبو زيد لم يعرفوا اليس ولا الربيع ولا الثليث وقال غيره : 
السبيع السابع والنصيف الصف قال ابن دنريد أنه مكيال في قول الشاعس 


»0 1 يغلاها 2 ولا نصيف » 


لق العدد في الاغة العربية 


وقد أوردت في باب الصفات العددية الترتيبية أفعالاً دل على القسمة لكل 
كسر من الكسور السيطة فقول سات الفلال إذا أخذت خسم إرمكذا 
وذكرت الفرق بين «ضارع هذه الأثمال حينا تدل على الكدور ومشارعبا 
حيها ندل على رتبة العدد فيا يخص الأ فعال ااي لامها حرف العينفليرجع اليه هناك ٠‏ 

كلات يلف وضع وضع رامعالانها ق الم المربية 

| ذكر في التصريم على اأتوضيح ( ص 576 ج ‏ ) أن كة النيئف من ناف 
يلوف عنىا «زاد يزبد» قال أبوزيد هو التسعة قادونها وقال ابو جعفر 
النحاس في شرح العاقات : اتيف من العدد ما جاوز العقد الى الثلاثة هذا 
قول أهل الاغة وفي الصحاح والقاموس كل ما زاد على العقد فهو نيف حت ييلغغ 
المقد الثاني والمقد ما كان من مرئية التشرات أو المثات أو الاألوف» + 

وقال المبان ( ص ؟ه ج64 من شرحه على الأشعرني) : «قال في شرح 
الكافية : لبفعة وإشضع حك تتعة وتسع في الارفراد والتركيب وعطف عشرين 
وأخواته عليه نحو : لنت إشعة أعوام وبضع ذنين وعددي بضمة عشر غلام 
وضع عشيرة أمة ورضعة وعشرون كتاباً وبضع وعشرون صعينة ويراد ببفعة 
من ثلاثة الى نسعة ويفع من ثلاث الى لسع وقال إن الفرق ما بين التيف 
وإضع أن يف لايخعاف لفظبا يف الذكر عن المؤنث وأنها لا تستعمل الا 
مع العقود ٠‏ 

التأربخ بالليالي والاايام 

ذكر في شرم الصبان ( ص 1ه ج ؟ ) أنه يؤرخ باايالي لسبقها كق المؤدح 
أن بقول في أول الشبر كتب لاأول ليلة منه أو اغرته أو ميل أو مستهله عم 
يقول كتب ليلق خات مم ايلنين خلنا ثم اثلاث أخآن الى عشر الى التصف 
من كذا أو انتصافه ثم لأدبع عشرة بقيت م لآخر ايلة مه وهكذا ما يسما 


تعيم الخقصي واف 


ويقال 5 عشرة غات أو بقيت وللخصوص آخر أيلة لخر ليلة منة او مسراره 
او سرره ثم لآخر يوم منه او سلخه او انسلاخه وقد تخلف النوتث التاء 
( أي نون النسوة وتاء التأنيث ) وبالمسكس» [ فيقال أسبع عشرة ليلة مغين 
أو خلون 3 مت وخاتن وشكنا ل وذك غير الاثعوني أن الا ولى أن يقال 
ايلة كذا خلت او ليوم كذا خلا من أول الشهر حتى آخره وذلك لاله لابعم 
عدة الشبر القدري بالضبط فمندما تقول اثلاث ليال ‏ بقين فأنت غير واثق من 
ذلك لآن الشهر 
كنايات العدد : كم وكا »سن وكذا والتمييز معها 

قال ابن عقيل : ايسيفهم عن العدد ب «م» ويكون قيزها بعدها منصوبا 
وقد يكون ارا بوي من الكلام 1ك صعتث أي 6 يوم وقد يكون 
محروراً يمن محذرفة اذا كانت كم نفسها عرورة 'مثل 5 درم اشتريته فين لم 
يدخل عليها حرف جر وجب أصبه »م ودخول حرف ار على 8 دليل امعيتها 


وني امم أعدد ميم ولذلاك .احتاجت الى تيز يفسيرها 3 


قد يكون السعة وعشرين و وقد يكون ثلانين »* 


واذا كانت > خبربة “أي الشكبين ”فيو مم حول كثبيز عشرة أو بفرد 
تحر ور كتمياز مايه مثل : 3 غلان ملكت و 7 درم أنفقت »4 ٠‏ 

وك ا صدر النكلام استفيامية كانت أو خيرية وذلاك لان فيها ممنى 
الاسعفهام او التمحب وهما يطلبان الصدارة وقال صاحب التصريح إن > الاستغهامية 
وك اعخبرية تشتركان عيذ كونها كبابتين عن عدد مول الجنس «المقدار 
0 المقيقة والكية وكوتها مبنيئين اشابيتها المرف في الممنى وفي الوضع وكون 
البناء فيها على السكون وفي ازوم التصدير وفي الاحتياج الى القييز وي خمسة أمور + 

دقال إنها تفترقان في لخمسة أمور: 1 ) تيز م الاستغهامية منصوب مفرد 
والكوفيون يجيزون جمعه والاأصيم مذهب البصريين ويؤدل المع بأنه حال 


والقييز محذوف وقال الاخفش جوز جمعه إن كان السؤال عن احماءات تقول : 


لك العدد في الاغة العرية 
؟ غلاناً لك إذا أردت أصنافاً من الغلان » وأما تبه ففيه ثلاثة أقوال : أله 
لازم وأنة يجوز جره حل على ؟ الخبرية وانه يجوز جره بتقدير من محذوفة 
إن جرت ك5 ترف جر ويكون حرف ار في رأي سيبوبه عوضا عن من 
المحذوفة وذهب الإستاج الى أن جر" مميزها ا هو بإضافة > اليه ورد مذهبه 
هذا ابن خروف لان ؟ بنزلة عدد مركب فلا تضاف ] بها ييز اللبرية ثخرور 
| قال بعضهم بإغانتها اليه وقال الفراء بثقدير من محذوفة لكثرة دخول من 
على المميز فاوذا حذنت فلكثرة تدارها ويكون ميزها مفرداً ويكورت جما 
والارفراد أكثر في الاستعمال وأبلغ في الممنى من الجمع حتى إن بعشيم ادعى 
أن المع على نية «منى الواحد والمفرد في المقيقة إِكا يدل على المع 0م قوم 
جاؤوني أو > رجل جاءلي»] + 

( الثاني ) : ارك" أغبرية مص بالزّمان المامي لأن معنى التكغير والتقليل 
يكون فيا عرف حلده والمستقبل بول ويجرز في الاستغيامية ؟ عبداً ستشتريه 
لأن الاستغهام لتعيين ابول * 

( الثااث ) : الاستفيامية تعطلت عوابا بمتكدن الطبرية 

( الرابع ) : المتكم باطخبرية يحمل الصدق والكذب بكس الاستفبانية 

(الخاس) : البدل من اطبرية لا يقترن ببدزة الاستفيام لاأله خبر بخلاف 

المبدل من الاستفبامية يقال : «ى مالاك أعششرون أم ثلاثون» ٠‏ 

ويروى أن تا تيز نصب ميز اطبرية مفرداً ولذلك قرئت سمة بالنصب 

وار مع التنوين في بدت الفرزدق : 
كم حمة لاك ياجرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري 

وقيل 8 هنا استفهام مك : 

وثرى هنا أثر المنطق واضض) في بيان الاتفاق والافتراق بين الافظئين وعدم 
الاقتصار على الناحية العملية الفيدة في استعمال م في حالتها : الاستغبامية واطبرية ٠‏ 


تعيم انمي 6 
واد الاأثعوني (ص 4ه ج:) ف أمور اشتراكها أنها تشث ركان في كون 
مير كل” منها يجوز حذفه إذا فوم من السياق خلافاً ‏ ان ذعم مدع حذف 
ييز كم الخبرية وأنعا لا بعمل فيعا ما قبلا إلا المضاف وحرف الجر وأنها . 
على حد واحد في وجوه الاعراب ثم ذكر وجوه اعرابعا فقال أن م بقسمتها 
إن تقدم عليها حرف جر أو ماف .فعي بحرودة وإلا فإن كانت كناية عن 
0 و ظرف فص منصوبة على المدر أر على الارف وإلا فاون لم يلها فمل 
أو وليها وهو لازم 1 رافع ضميرها او سبيبها فهي مبتذأ ووليها فمل متعد ولم 
يأخذ مفعوله فعي مفعوله وإن أخذه في يعدأ إلا ان يكوت تميراً يعود 
علييا فنيها الابتداء واللصب على الاشتغال (ص الج 4) 

وقال ( ص ١ه‏ ج ؛ ) فيا يخخص ببك المبرية : « شرط جر قييز ؟ اظبرية 
الاتصال فين فصل نصب حملا على الاستفبامية فون ذلك جائز فيها في السعة 
وقد جاء محروراً مع الفصل بظرف او محرو كقوله : 

3 دون مية موماأة هال كا إذا يسما الخريت ذو الطلد)») 

وقوله : ١‏ يجود مقرف نال “العلا ركع له قد وضعه » 

والصحييم اختصاصه بالشمر ومثله فصل قييز العَدد المركب وشبهه وقد ص 
وذهب الكوفيون إلى جواذه في الاختيار وقيل ان كان الفصل بناقص وم 
اليوم جائع أتاني وم بك مأخوذ جاءني جاز وإن كان بتام لا يجوز وهو مذهب 
يوأس فاون كارت الفصل يجملة كقوله 1 بائي منهم نفل على عدم » 
أ إظرف وجار ومخرود 5 كقوله : 

« نوم سناقاً و دونه من الاأأرض مدودا بأغارها » 

تعين اانصب قال المصدف : وهو مذهب سيبويه » ٠‏ 

وقال ابن عقيل أن ( كأي ) مثل؟ في الدلالة على التتكثير وميزها منصوب 
أو محرود عن وهو الا كثر 0 من نبي قائل ممه» وأرث لا صدر 
الكلام 5 نا تستممل للاستفهام أو التعحب + 


ىق العدد في الاخة العربية 


وجاء في حاشية يس أن 5 ين فيها خم سلفات وأن ابن مالك قال ف الكافيةالشافية: 

« وني 0303 قيل كئن وكئن وهكذا كين وكيكن فاستين » 

وقال إن ثونها تنوين في الأ صل عت من الاضافة أظراً للا صل ( الدنوشري ) 
وقال في الأأثورني (ج ؛ ص 1 ) أن تيز كين منصوب بخلاف > اطبرية 
فتقول 17 رجلا رأيت ومنه قوله : 

« وكائن ليا فضل علي ومنة قدي ولا تذرون «أمن متعم » 

وقوله : 

« اطرد اليأس بالرجاء فكائن آل حي عشيره بعد يس » 

وتقول كين من رجل وقد.نجاءت في القرآآن الكريم معحوبة ين وقال 
الصبان إن الأثورني يفوك بأن_ كاين ”شارك ع في معنى الاستفيام وهو تادر 
دل لبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور والمصدف واستدل له بقول أببي بن أكعت 
لابن مسعود «ك يبن تقرا سوك هالاتراب آية فقال ثلاثاً وسبعين» ٠‏ 

وقال في التصر ع على التوظ يسم أن.« كاين » عنزلة ؟ الطبرية في خسة أمور: 

التكثير والاريهام وازوم التصدير والبناء واتجرار القبيز إلا أن جرها يرل 
ظاهة لا بالاضافة بخلاف > قال تعالى : «وكأين من دابة لاتحمل رذقها» 
وقد بنصب قبيزها تقول : « اطرد اليأس بالرجاء اخلم ؛ سبق البيت » وأنها تائف 
كن قي أموري منها : أمها ع كيد حنْ كان النشبيه وأي المدونة 9 إسيطة 
على الاأصم وقيل صركية من الكاف وما الاستفباءية ثم حذفت الفها لدخول 
الجار وسكيت ميدها لتقيف لثقل الكلمة بالترتكيب وننها أنها لا تقع استغهامية 
عبد اوور خلاي لابن قتبية وابن عدفور وابن مألاث ومنها أنها و تقع محرودة 
خلافاة لابن قتيية وابن عصفور فانها أجاذا بك ين تبيع هذا الثوب ومنها ان 


خبرها لا يقعم مفرداً ( لا يكون الا جاة) ٠‏ 


تعيم الخممي لف 
وقال ابن عقيل أن كذا مثل كك في الدلالة على الشكثير وأن ميذها يكون 
105 كلكت كنذا درهمه) وأا قد تستعمل مركبة ايضًا زيادة عن استعاها 
ل دة مكل ملكت كذا كذا درثما ومعطوفاً عليها مثل ملكت كذا وكذا درت 
ولا يكون لكذا صدر الكلام بل تكون متوسطه مثل ملكت كذا درثما 
وعلة ذلك أما لا تتعمل إلا في التقرير فلا تكون استفرابية ولا تعحبية 
وذكر في شرح الاأثموني (ص ؟5ة ج4؛ ) ان ابن خروف ذعم أتهم لم بقواوا 
كذا درم ولا كذا كذا درهما بدون عطف وذكر الناظم «أي ابن مالاك» 
ان ذلك مسموع وألكنه قليل وعبارة التسبيل : «وقل ورود كذا مفرداً ومكرراً 
بلا واو» ٠‏ وقال أن الكوفيين أجازوا ان يقال كذا ثوب وكذا أثواب بغير 
تكرار ولا عطف قباس على العدد الفتحيح ولذلك قال فتباؤم أنه بلزمه في 
كذا درم مائة ( أت ميزهاءفرد مخرور مثل مميز المائة ) وبقوله كذا درام 
(ثلاثة ) وبقوله كذا كذا درهما أحد عشر وبقوله كذا درثم) عشرون وبقوله 
كذا كذا درثم) احد وعشرون حلا على اللحقق من نظائرهن من العدد ااصريج 
ووافقهم على هذه التفاصيل جاعة من البصربين محم اراد وحجاعة من المتأخ خرين 
( ذكرم الأثعوني ) وقال في التصريح على التوضييح ان كذا توافق كاين في 
أربعة أمور : التركيب فارنها مركبة من كاف الثشييه وذا الا 0 والبناء 
والاومهام والافتقار الى القييز مفرد وتخالنها في ثلاثة أمور أحدها أنه يمب في 
قييزها النصب فلا يوز جرها من انفاقة ولا بالاإضافة لان عجره اسم م يكن 
له قبل التركيب نصيب من الاضافة فأبوعل ما كان عليه خلافاً للكوفيين : 
أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال كذا ثوب و كذا أثواب بالجر قياس 
على المدد الصريج وقال الاج يجوز الجر على صرب من المكابة وقال الموفي 
على البدل من ذا والناني أنها ليس لها الصدر والثالثك أنها لاتستممل غلب 
إلا معطوفاآ عليها كقوله : 


يلف العدد في الأغة العربية 1 
«عد النفس نعي بعد بؤساك ذاكر؟ً كذا وكذا لطفانه نسى الجبد» 
وفال الإرقالي في كذا: «وقد تكون أخير العدد ُو قال فلان كذ » ٠‏ 


ج# وا« 


تذبيل وتعليق على بحث العدد 

بهذا أكون قد انتهنت من كتابة ما وددت كتابته في بحث العدد وببت 
الصفة البارزة التي يتصف با علاء النحو في كتابة عل العدد وغيره من أبحاث 
النحو وي عدم داراستهم اللوضوع دراسة كا ينبني من حيث إحصاء الترااكيب 
الي وردت عن العرب واستنتاج القواعد منها وم ما تتلجه الماجة والتطور في 
لغات الحديث العرية إذا“اختائج“الااس لنكون للغة حية سائرة مع الإمن 
ولتبق كذلاك بل جنذواعل النحو تشكل, قواعد عربية أخضعوها لمنطق والفلسنة 
حينا وللبوى والرأي الذي لا يستدد إلى موحهات معقولة حيث آخر وتعتتوا 
وتعمقوا حيث لا يحتاج الام الى تعدت وتعمق 3 أنهم ل بولوا وجهم حين 
تدريسها شطر الطريق-الحدي في إفادة الطلاب: بان برنوم عملي على استعمال 
الاأساليب العربية وكان ذلك منهم لحاجة في نفس يمقوب قفاها وإنهم لذوو عر 
وقد ذكرعها في ثنايا البحث قبل الآن وي #تلخص في الطمع المأدي وروح 
التنافس العلمي القائم على غير بصيرة والذي لا يوخ المقيقة الحردة والارخلاص 
لمم في أثناء البحث ويتحلى هذا بعورة خاصة في الملاف الذي قام بين علاء 
البصرة وعلياء الكوفة في عل النحو خاصة بله غيره من العلوم فكان مم كل من 
الفربقين امت يخالف القواعد التي أوجدها الآخر بقواعد جديدة أد إضعافها 
بإإيراد شذوذات لا يقبلها الذوق بل كثيراً ٠١‏ كانوا يخترعون الا بيات ليستشهدوا 
مها على قاعدة خاطئة عل الله وأوار العلم أميم لفقوها واحتشسكوها لتضليل طلابهم 
ولا بد لنا غن الآن إذا أردنا ان ننهج السبيل القوم في دراسة «وتدريس 


تعيم لهمي للف 
القواعد والكلام بصحة ودقة ان ننفض غبار الفلمقة والمنطق واطوى والتمحك 
عن أبحاث عل النحو وهذا بتطلب حبوداً قد لا ينهض بها جاعة أو جيل وخير 
من هذا عددي أن لستقري” النصوص التي اعتقد بصحتها كالقرات وما سل 
بصحته من الحديث والآثار وأشعار العرب | على أنه ليس من رأبي الاستشهاد 
بالشعر في وضع القواعد لكثرة الاحتياج الى الضرورات فيه ] وأخبارهم فاستتبط 
من الاغات الغالبة فيها قواعد بعد الطلاب عن أن يحفظوها عن ظبر قلب بل 
براعونها ببكثرة الاستعمال ونرجو أن بعل علاء العربية إلى هذا قريب واه من 


وراء القصد ودو يهدي السبيل . 


عمس ابجع بحث « العدد في ع التحو» 
دائرة المعارف الاسلامية « بالافة الفرنسية » يح عدد ور رم 
شرح الصبان على الاتثعوني «الجزء الرابع » 
التصري على التوضيم لاشيخ خالد الاأزهري 
مع حاشية « يس » : 
شرح المفصل لازخشرى : المزء السادس 


الجزه الرابع 


الخصص لابن صييكدهة : الجزء السابع عر 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك * 


فبرس الا نحاث 
؟؟ 557 مقدمة عامة أبحث المدد 


1*4 مصادرمقدمة بحث العدد 


»م 8*5ه العدد في عم الحو 


العدد في الاخة العربية 


د 


ألفاظ العدد 
حالات المميز مع العدد 
ميز الثلاثة واخواته! حيها يكون امم جنس اوامم جع اوجمًا 
العدد حيها يكون موصوف 
2م ات صفة 
تعريف العدد والمعدود 
اضائدٌ العدد الى ستحقه 
النسية إلى العده 
الصفات الغددية الترئيبية على وزن فاعل والاشتقاق من الفاظ العدد 
الألفاظ المشتقة من أبماء العدد والدالة عليه والفاظ ندل على 
العدد غير الأعداد المعردفة 
المعدول عن حبثه من العدد هد م 15 وسيب منعه من الصر ف 
الأبعاض والكدوز' والقاظها ومشتقات هذه الالفاط 
كلات نيف وبضع وبضعة واعتعالاتها في الاغة العربية 
التأريخ بالليالي والأأيام 
كنايات العدد > وكين و كذا والقييز أممها 
تذييل وتعليق على يحث المدد 
م اجع بحث « العدد في عل الحو » 
ميم امجهي 


ممخطورطات ومطبوعات 
بقظة العرت 
ألفه جورج الطونيوس وتقله لي العربية علي حيدر الركابي 

بقع الكتاب في خمس وحمسين صفحة واربيائة ٠‏ وهو مطبوع طبم) حدما 
على ورق عقيل مين جصورات جغرافية 4 توضح كخيراً من الاتياتث ٠‏ 

ويقظلة العرب كتاب بدل اسه عليه » يستهدف على ماقال مؤلفه في مقدمته : 
( سرد حمكاية وتوضييح منزاها » وهو لاايري الى تدوين التاريخ النهائي والمفصل 
للحركة العربية » بل الى رمم الخطاوط التكبرى لأأدول تلاك المركة وثموها » 
والمشا كل الرئيسية الفيجابيتها وذلك بعر ض متصل للو فاائع بتخاله شيء من التخليل 2٠٠ ٠‏ 

قال : (علم تسرد هذه الحكاية مسرداً كاملا قبل الآنء فقد نشر وصف 
لبعض مراحل القغية العرية هنا وهناك إلا انبي لم أعثر في جميع اللغات التي 
أعرفبا على بحث ينتاول “هلك القفية “من أوطا 4 اي_منك .ان حركت العرب 
عوامل اليقظة قبل مئة سئة حتى يومنا هذا ٠‏ 5 اافي لا اعم بوجود كتاب يعد 
في مسرد وقائعه المصادر العربية والاأجببية على سواء ٠٠٠0‏ ولهذا رأيت أن الحال 
واسع لتأليف كتاب يستيد الى المصدرين مما ٠‏ وان ميا مكب يجمع بين 
المصادر والتفاسير العربية وبين الاسناد الغربية لا بد من ان يؤدي الى اظبار 
الحركة العربية وما رافقها من مسائل في بحث جلي وقوي ) ٠‏ 

وبعد المقدمة » تأي كلة المعرب : يعرف مآ المؤلف والكتاب تعريقا صييحً ٠‏ 
ويقول : ( قد يجد القاري' ني بعض استتتاجات المؤاف وآرائه » مايخعلف كثيراً 
أو قليلاة عن افكاره هو » ولا سها عند بحنه اقدمات المركة العرية ٠‏ والكن 

سالا 


يفف غاطوطات ومطبوعاتث 


القارى" يغفر هذا ايفن بالنظر ا يحويه الكتاب من تحليل قب وآراك محكة في 
المواضيع الرئيسية التي تهم العرب ولا سما في موضوع فاسطين ) ٠‏ 

(لقد اعترض البعض على تعربب الكتاب يمحة ان العرب عللون بقضيتهم 
ولسوا بحاجة الى من يشرحها لهم » وانه ان نفع قراء الالكيزية فهو أن ينتفع 
قراء العربية ٠على‏ انني لم التفت الى هذا الاعتراض ليتيني بأن العرب غير عالين 
بقفيتهم نهم إذا محتاجون الى من يشرحها لبم ولا سها على بد استاذ ورج 
الطونيوس ٠‏ الذي لا يكتفي بأن يضع أماميم صورة كملة عن حركة لم يروها 
قبل بل انه يعلمهم كذلاك الفرق بين أساوب الخطابة في الدفاع عن قضيتهم 
وبين الاأسلوب العلمي المادي' ٠‏ فلئن نمم الأول في تيج الجاهير في حالات 
خاصة ولمدة محدودة فان الداني ذو اثر نافذ وباق على الده ) ٠‏ 

وبعد ذلك يجيء الباب الأول وعنوائه ( البذور الاأولى ) وقد جمل المإلف 
خر حركة العرب القومية في ديار الشام _سنة 1857 يوم أسست ( جمعية أدبية 
متواضعة في بيروت: يرعاها الاأمير كان ) ٠‏ 

ولا يري المؤاف في الأوزات والاضطرابات الني قام بها عر الدين بالشام » 
والوهابيون في جزيرة العرب ‏ والمروب التي شتها عمد علي على اللطان التركي ب 
جزء] من قمة البقظة ااتي يروبها ‏ لاا في رأيه : ( حركات متفرقة ناثئة 
عن دوافع خاصة ولم نكن خطوات منتظمة في سير القومية العرية الملوثبة الى 
الأمام ‏ ولهذا وجب وضعبا في المقام الثاني من الاهمية ) ٠‏ 

وفي هذا الباب يصف المؤلف كيف : ( رافق الاعوة الي الاسلام طريقة في 
النوسع كتبٍ لها ان تؤدي الى فتسم كان من أروع المشاهد في تاريخ النتوحات 
العالمية ٠‏ فان قوى الارسلام الفي خرجت من قاب الجزيرة اثر وفاة البي محمد 
دفمت في كل جبة تستطيع الوضول الها بطريق البر ٠‏ ففي الثهال ١‏ كتسحت 
الشام وتقدمت الى الأناضول حيث هدادت القسطتطينية » و الشرق فتحت 


عارف ااتكدي اف 


العراق وفارس والقسم الأاكبر من بلاد الأففان ‏ وعبرت تبر جيحون_ندخات 
البلاد المعروفة بأسم تر كستان » وفي الغرب استوات على مصر وسواحل مالي افريقية 
بكاءلها حتى وصلت الى شاط الاأطلانطي »مم الطاقت ثمالاً عند جبل طارق 
فاكتسحت أسبانية ثم اجتازت البرأس ودخات-فراسة فاستوات على افيتيوتف 
وكركؤون وناربون وبورده ٠‏ وني برهة من الزمن لم تعد اأئة سنة بعد وفاة 
تمد قامت امبراطورية عربية تد دون القطاع من شبه جزيرة ايبريه في اأغرب 
الى سواحل البحر المتوسط المدوبية فشواطي” بر ااسند وبحر اطزر في الشرق * 
وني القرون التي عقبت ذلك كان الطرفان الشرقي والغرلي لهذه الامبراطورية 
يتراوحان بين مد" وجور ٠‏ ولكن الزمن الذي ملمخه العرب شمن هذه الجدود 
المترامية كان كافيا لطبع هذه البلاد بطايم عرب دائم ٠‏ اقد سطر العرب في 
حكبم صفحة باهرة في تار| البشرية م دل تكن عظتهم قاثة على انهم ترا 
تلك الأجزاء الواسعة من العالم المعروف» بل على انهم وهبوها حضارة جديدة ) ٠‏ 

ويقرر المؤلف - استناداً على مقال نشره الأستاذ ماسيدوون في محلة العالم 
الاسلاي : ان ما يقرب من ثائي تكن فشطين الغرّ المسلمين مم من درم 
عرتي صاف «الأسبة اكثر من ذلك في شرق الأردن ٠‏ 

وبقول المؤلف : ( ان العرب م الأ كثرية الساحقة من كان البلاد العربية » 
من تدر منهم من اسل عربي صاف © ومن لم بتحدر 4 شمرثهم الموجة العربية 
حبيما فامتمربوا ماما ويائت عادائهم ولقاليدم مسكوية في قال علي 0..- 
وثفغم كلة العرب النصارى والمسلدين ١‏ 

ويتاول المؤلف في كتابه حركة مهد علي وابنه ابراهي باسهاب » ويشير الى 
حركة الرهابيين » والى أثر الارساليات الأأجنبية ؛ ويثوه بأثر رجالات العرب 
كاليازجيوالبسياني ٠‏ والمستعربين أمثال فانديك واسعث والى ما أنشي” من حمعيات 


فنية وادوة + 04 


قف مخطوطات ومطبوعاث 

وأ المؤلف بالاضطرابات التي وقعت عام 185٠‏ فذكر أسيامها وثنائجها بتفصيل 
قد يجتاج الى تحيص أعمق مما ذكره المؤلف ٠‏ نضرب على ذلك مثلا مازعمة 
من ان هذه الاضطرابات ( جمات على المد من سلطة الكبئة السياسية فكانت 
لذلك وبال عليهم كا انها سامت الى حد بعيد في القضاء على النظام الاقطاعي ) 
أما انها ساهمت في القضاء على النظام الاقطاعي » فعم ٠‏ واما انها حدت من 
سلطة الكهنة السياسية » فلا 217 ٠‏ اذ ني التي خلقت سلطة للا كليروس لم تكن 
له قبل ٠‏ وأخطأ في اسباب الفئن وفي معرفة موقديها » كا أخطأ في اعتقاده ان 
التعليم في المعاهد التركية كان بالاغة العربية » على خلاف ٠١‏ كان في المدارس 
الأجببية ٠‏ والحقيقة ان الاغة العربية كانت أ كثر إهمالة في المدارس التركية 
مها في المدارس الا جدبية ٠.‏ 

وني الباب الرابع تثاول المألف الاستبداد الجيدي : 14175 --لمل0و١)‏ 
فأغار الى الاأحداث اأثي وقعت في أيام عبد الميد من داخلية وخارجية » ووصف 
رجاله والمشروءات الي كانت في أيامه ٠‏ 

وعاد في الباب اماس الي اللركة العربَيَة من سئة. ( 1518 الى 15١8‏ ) وكيف 
نشأت الجمعيات السرية ااني كانت تدغو الى الاستقلال العرلي » وما رائقها من 
نمفة علمية وأدية والرجال الذين عماوا لها ٠‏ 

وني الباب السادس تحدث عن المعيتين : العربية الفياة ؛ وثر كيا النتاة: (4 قاد 
) واطروب والثورات اأقي قامث في ذللك العبد » والرجال الذين علفوا فيه 

وحدهل عدوان الياب السابع : (اطرب واطياد سئة ١5114‏ ) قوصف الثورة 
العربية ع التي قام بها الحسين بن علي وني أأثورة ااني افتشحت يحق عهد الاستقلال 


العزلي ب وصفا مسي ٠‏ 


)١(‏ كات البطريرك الماروئي ثفه الى ما قبل سنة ١8٠‏ ياجأ الى مشايخ ببي معمروف 
ليتوسطوا له - حتى في أموره وقضاياه الخاصة - لدى ابابا . راجع تاربع بكفيا لشي 
إدمون بلبيل » ووثائق دير الأمر » ومحاضرتنا عن بن مروف . 


عارف الشكدي ولع 

وني الباب الثامن : بيان للمؤاصة التي دبرها رجال العرب على الك التركي ٠‏ 

وفي الباب التاسع : ضعان بر يطانية لا الاستقلال » وما كان من مفاوضات بينها 
وبين الشريف كم ما كان من عساوغتها واحتيالها في تفسير هذا الفماسك * 

وق الباب العاشر وما بعده الى السادس عشر : حديث الثورة العربية » 
ونتائجا ؟ والعبود المتناقضة التي قطعت لاعرب 6 والتسوية تي عقبت الرب + 
واللأقطار العربية » والانتداب عليها ٠‏ 

والكتاب على ما تدل فصوله والمقاطع الثي استشيدنا بها » جزيل القائدة » 
لا يستغني عنه علي يمنى بوطنه وتاريخه » وحبذا لر ان المعرب كان ١‏ كثُر عناية 
بانة هذا الكتاب المفيد ٠‏ 

غير ان ذلك لا يقال كفيراً من شيك و. معرب على ما أسداء من خير لأمنه » 
ونسشمطر الرحمات على جدث الؤاق » فقد تلك التاريخ العربي له اسمه سي 
صفحة الحسدين ٠‏ مر وروعج» عار ف التلري 


رسل الملوك ومن يصاتح لار سالة والسفارة 
تأليف ابي علي الحدين بن هد المعروف تابن الفراء 

بشع الكعاب مع ا وجداول ٠صادره‏ في مني منحة ١‏ حثقه الا ستاذ 
صلاح الدين اسهد وجعله جزم أول لرسالة ألفبا « في ( الدباوماسية ) : الرسل 
والسفراء في بلاد الغرب وبلاد العرب» ٠‏ 

أما كتاب ابن القراء : ( رسل الملوك ) فوضوعه 5 يدل عليه إسمه ؛ (هن 
وملح لسفارة والرسالة » ومن أن بارسمال رشول ومن ينعى عن ذللك ٠‏ و كيف 
بتبني أن ارسل الى ملك ان يعحل من الاحتياط انفسة وان ارهله ٠‏ ومن لام 
من الرسل ومن *حمد) ٠‏ 

استهل المؤاف كتابه با جاء في كتاب الله من ذكر الرسل 4م اسماء رسل 
الرسول 2 ثم ماقيل في الرسول وفي الكتاب : ( الكتاب يد والرسول لسأن) ٠‏ 


اف مخطوطات ومطبوعات 
وفي الكتاب' ذكر لكثير من آداب الرسول ومايحب ان بتحلى به : ( اختر 
لرسالتك في هداتك وصلحك »؛ ومعاتك ومناظرتنك والنيابة عنك ع رجلا حصيفا 
ليا > حركلا فاب قليل الغفلة «نتهز الفرصة ذا رأي جزل » وقول فصل ع ولسان 
سليط » وقلب حديد؛ فطناً لاطائف التدبير » رمستقلة لا توجو اد تاول بالطزامة 
واصابة الرأي ٠.٠‏ حافر الفصاحة م مبئدر العبارة غ ظاهى الطلاقة » وثابة 
على الحجج » .برها لما تقض خصمك »> ناقضنًا اا ابرم يمل الباطل في شخص 
المق » والمق في تخص الباطل م ٠٠00١‏ يالا في عاورتة ومكائدى > جايم 
مع هذا الع الفرائض والسئن > والاحكام والسير » يجذي مثال من سلف 
فها بورده ويصدره» علا بأحوال اطراج والمسابات وسائر الأجمال م ليناظر 
كلا بحسب ما يراه من صوايْه وخطائه ٠‏ وليسكن من اهل الشسرف «البيوتات © 
ذاهمة عالية » فانه لا بيذ مقنفب آثار 1 » مب لناقيها » مساو لاأعله فها 000 ) 
الى :غير ذلاك من المقاث لني رأوا ان تمع لارسول ٠‏ وفيه : قالوا رسول 
الرجل مكان رأيه » و كتابة -- عقله ٠‏ 
وقال الشاعى : 
ير رسولك ان الرسول بدل على عقل من ارسله 
تراء اذا كان ذا حكة يلغ احبرن ماله 
يبرم منتقشات الامور ديفت أبرابها. المقفله 
ويزجع ان كان اذا عرق فيه الاأمور التي هن له 
دثيل لفبد الله بن العباس : «مامنع عل رمي الله عنه ان يرسلك يوم 
المكين 9 فقال : مه والله حاجز القدر ع ومحنة الابتلاء ٠‏ ووالله لو وجوني 
لجلست في هدارج أنفاسه » ناقضاً لا ابرم » ومبرمًا للا نقض > اسف اذا طار م 
واطير اذا اسف ٠‏ ولكن مفى قدر > وبق أسف٠‏ والآخرة خير لا مير المؤمدين 0 
وفصول الكتاب عامرة بالنصائح > جامعة ليغ القول »وبالغ المكة ٠‏ 


تمد ببحة البيطار الام 


أما الجزء الثاني فيحتوي على فصول وأبواب » فيها تعريف لاسفير م وبحث في 
السفارة والسفراء عند القداءى من الفرس والمصربين والعبرائيين واليونان ٠‏ وفي 
القرون الوسطى وما بمدها ٠‏ وتصنيف لارسل والسفراء ٠‏ وذكر للا حمال ااني بقودون 
بهاء ولا م من حقوق وعليهم من واجبات ٠‏ والصفات التي يتحلون بها ٠‏ وكلام عن 
السفراء وعن رفضهم) وعن أوراق اعاده» وح اسم أستق الم ) وحصائتهم» وميزامم © 
والرسل والسفراء عند العرب > وتحديد لذوي لارسول «السفير » وانتقاء السفراء 
من حيث الاق والطاق » الى غير ذلك من الاأحاث القيمة التي عاناها الاأستاذ 
المنحد بعلم وفهم © وتدفيق وتحيص ٠‏ 

فالشكر له على ما حقق ء وعلى ما ألف... 535 

ومرهووعده 
الحلافة 
لنب : اشير توفاس. راولك 
أستاذ الاغة العربية مجامعة لندن 
ترحمة : حميل كان 

ببذل كثير من ااستشرقين جهدم فها يلكتيوله عن الاإسلام وأهله > ونها 
يستتبطونه ويعلقونه على الاأطوار التاريخية التي مرت به » وكتاب السير توماس 
آترنولد من هذا النوع » فقد وصف الخلافة الارسلامية في عبد الخاناء الراشدين » 
وفي زمن الاموبين والعباسيين » وعرض الي تأسيسها. ني القاهرة » والى علاقات 
الخلفاء العباسيين بالاأماء الآخرين في المالم الاسلايمٌ وصف الؤلف الحلافة 
أيام أسس السلاطين من آل عفان الماك » وقد أعادوا للخلافة قوتها وفئوتها > 
ومدوا ظلاها في الشرق والغرب » ثم طرأ عليها الشعف والانخلال فأفل تجمبا وزال ٠‏ 

لكن كثيراّ من المتشرقين حتي المنصفين منهم تققع مم أغلاط فها بكتبر ن عن 


يت مخطوطات ومطبوعات 
العرب والمسلمين لشعنهم في لغة القرآن 6 ولبمدم عن روح الاسلام ومقاصده م 
وستأني شواهد ذلك من هذا الكتاب ٠‏ 

أما ما يشكر عليه السير توماس فبو تفريقه بين منصب الليفة في الاسلام 
ومنصب البايا في التصرالية » وأن مبمة الأول الدينية لا تحتاج الى الحمول على 
صفذ روحية معيئة كا بقرن ذللك في عقيدة الكبنوت المسيسى » وقد ضل الباحئون 
غلالاً كبيراً اعدم إدراكيم فقدان الكبنوت في الاسلام > فالعقيدة الارسلاءية 
تضمن علاتة بين المرء وخالقه متلفة كل الاختلاف شما يعلمه نظام ديني 
يحوي عقيدة القند ٠‏ 

قال : « وبناء عليه فليس مه اتفصال بين الشريعة والدولة في العالم الاسلاي > 
هذا الأعى الذي كان .«ظدر: نزاع.عظي في المسيحية» ( راجعم ص 0-1 
وهو الفصل الاأول نن كتابه) »* 

وقد أصاب السير توماس ببيان هذا الفرق بين اطليفة الروحي غير المل الذي 
شرع ويحال ويحرم وبين الخليفة الل الذي لا يدعي أنه ينغرد بتاتي الشريعة 
عن الله » أو أن له عق الاثثرة بالتشريع» ولا يدعي أنه مؤيد بالعصمة » بل 
لاغرف في الاسلام أقل حق ناز به أأكبر خليفة عن أصغر واحد من الرعية » 
وليس الارمام إلا حافظا ومتقذاً للاأحكام العادلة » الكأخوذة أو المستتبطة من 
التصوص الشرعية العامة » تحت مساقبة أولي الأأع وم أهل المل والعقد والشورى 
في الاسلام » ويبق له هذا الاأمى ع وتهب طاعته فيه 6 وإعالته عليه مدة استقاته 
كا أس» فاذا اعوج وجب تقويه بالتكلام أو بحد المسام © يؤيد ذلك قول 
تمر ( رض ) « إن دأيثم في اعوجاحا فقومو بالخدسم» تقالوا : بل نقومك بسيوفنا » 
فارذا لم يرجع الى المق وجب خلمه » مالم تترتب على ذلك مفسدة > أ كبر 
من مسلة إقائه ٠‏ 

رأما أغلاطه ( غير المطبعية ) في القرآن تكثيرة منها قوله سيف مي 15 


مد ببحة البيطار لحف 

«بقوله تعالى : وثأرنا عليبه وأعجا كلاهما إمامًا جلا » كذا ! فبل في الدنيا مسلم 
بقول إن هذه آية قرآنية 9 وما أدري كيف غفل المترجم »> وصاحب المقدمة 
وكلاهما ملم عن هذه اخملة» وما اراد منها ياترى 2 

وفي ص ١١‏ ايشا : ذني سورة البقرة الآبة ١١8‏ : قال إفي جاعلك إماما » 
وش « لاناس إمان » الاية 4؟١‏ 

وفي ص 5١‏ : ليستخلنهم في الأأرض م استؤلف الذين من يلم » وش 
« لستخلفهم ( بنون- الاو كيد ) في الاأرض يا استخاف الذين من قبليم » 

وفي ص 14 « تعطي الملك أن أشاءء وتتزع الملك من أشاء » وترفع من 
تشاء» وتذل من ثشاء » إنك على كل شيء قدير » آل حمران اليد 50 ٠‏ 
والآآبة الكرية في : « تؤتي الملك من :نشاء » وتنزع املك من تشاء » وتعز 
من زخاء» وتذل من ثشاء » يزذك اير » إنك على كل شي* قدير » الآية 5؟ 

وقي ص سمه ( واتقوا الله ) : «فانقو الله ») ٠‏ (« والفعوا خيراً لأتفسهم » : 
« وأنفقوا ير لأنفسكم » ) وق الأية 17 من سورة التخابن ٠‏ وفي ص "اه 
( جاشوا خلال الديار ). : «جاسوا» * ش 

رفي ص ٠8٠‏ ( وهو الذي جلك خلائف على الأأرض ) «خلائف الاأرض » 
الأنعام (غلفي ص 18١‏ "ور 3 ( وجعلنام خلائف على الأأرض » والصواب 
نالا ل الأرض » وقد قال عن هذه الا بيه في ص ؛؟ من كتابه: 
( الألعام الآابة 6م وما في فى( يوان الآية !1 ( وآبة الأنعام : «وهو 
الذي جعلكم خلائف الأرض  »‏ تقدم ٠‏ 

والمؤلف غير ملوم في هذه الاأغلاط لأنه أتجمي ؟ وإِما الملوم المترجم لأنه 
عرلي » وهو يشير أحياناً الي السورة والآية » لكنه لا يرجم اليهاء ولو قتي 
كتاب « امرشد الى يات القرآن الكري » > لوجد الآ ية الفي يفتش عنها بأيسر 
مايمكن من الوقت » ولكن هذا البلاء عم » فانا قلي" أن نقرأ في هذه البحف 


امنا خطوطات ومطبوعات 


الماخرة آية صحيحة 2 وما يتبغي ان يبكون ذلك > بل يجب على الكتاب والمترحمين 
أن بكونوا من أشد الناس غيطة وعناية بهذا الوحي الكرم » الذي « لا يأتيه 
الباط” عن بين بدبه ولا من خلفه تتزيل من حكي حميد» . 

واليك شواهد غاطه في الحديث وعريفه لكر :قال في ص ؟ فعبل” او بدوي 
او شاب أحاس ابن زنا يمكنه ان يؤم لناس ) وكعب في ذبل الصفحة ما بأل : 
() البخاري الحلد الأول الصفحة ب لم1 السطر 4 ب ه وكنز العياء الغلد 
الرابع ره 520 اه (وفي جدول الخطأ والصراب 0.0) 

وقد عدنا الى 0 فوجدنا الحدبث في كتاب الااحكام من اغلد الرابع 

ج (1) طبعة استائبول ولص : اممعوا وأطيعوا وإن استعيل 5 عبد حيثي 
0 زببة » كرف الطحديث ونقل عن موضعه وبدل لفظة زبسة بابن زنا !!ء 
فيا لامحب ؟؛ وأين هذا من ذاك "+ 

وأما كتاب كاز الملاء الذي يشير ,اليه ويتقل عمه "كثيرا » فلا نعرفه > وإنما 
الشهور: كنز العال » ومنتخيه المسمى يتخب كنز المال يف سئن الا قوال 
والأفمال » وهو المطبوع على هامش مسد الاومام احمد والشعمل على اثبين وثلاثين 
ألف حديث خالية عن التكرار » والحديث فيه بافظ ذ بيبة ( لا ابن زنا ) وعناه 
الى البخاري ع واحمد وابن مابجه (جكص"5١).‏ 

هذا وان في ص 6؟ و 5؟ احاديث أخرى في الخلافة والارمارة » منقولة من 
الكتاب المسمى ( كنز العال ) معدودة بأرقامه المسلسلة ٠‏ 

وهنا نذكر الاأستاذ المترجم أنه إذا كانت أمانة الترحمة تقفبي بالحافظة على 
الاأصل ول كان محرفا» فاون أمانة العم والاسلامتوجب تصصيم الآ يات وال حاديث 
لممرحمة : على القرآن الكرم وكتب السنة الشمدة ع 5 ففل الاأستاذ المدقق 
الامين مد فؤاد عبد الباقي في كتاب : مفتاح كدوز السنة الذي وضعه بالاتكايزية 
الدكتور ٠١1:‏ ي ١‏ قلستك ) بل يجب الرجوع إلى الأصول والمصادر العربية في 
كل ما يتقله إلا أجانب عنها اتقاة لهذا الققريف المجيب ٠‏ 


تمد ببحة البيطار الم" 

ولنشقل الآن إلى الاغلاط التاريخية : قال ص " : ولكنه ( أي الحديث ) 
دون في الكتب الدينية في القرن الثالث المحري ٠‏ 

أقول « بل المعروف أن اطلافة ا أفضت إلى الارمام العادل حمر بن عبد العزيز 
كيب - ص رأس المالة - إلى عامله وقاضيه في المدينة ألي بكر بن تمد بن عمرو 
ابن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله ( يلج ) ذا كتبه » فاوني خفت 
دروس العل 6 وذهاب العلاء » وأوصاه أن يكب له ماعند عمرة بنث عبد الرحمن 
الأنصارية التي توفيت سنة 8ه وكذلك كنب الى عماله في أمهات المدن الاسلامية 
بجمعم الحديث وهذا بدأ تدوين اأدنة ٠‏ 

دقال ص ٠١‏ إن أثر المصاللم الدينية كان شئيلة في وعي الجيوش العربية 
لفائمة الني الكنسحت سوديا وفلسطين والفراق #فارس » إذ لم يكن هذا التوسع 
العرق العر في سوى جرة شعب إلشيط قوي سناقه الجوع والطاجة إلى مفادرة 
صاريه القاحلة اث . 

وهذا خطأ تاريني أيضًا: فقد كانت آلة الاولى والمدف الاأسى للعرب 
نشر الدعوة الدينية » ويث” الأأمن في البلاد » :ورقع لواه العدل بين ابيع ع 
أرأيت ذلك المسالي الجليل > والقائد العظيي خالد بن الوليد» رغي الله عنه 
1 برد على أهل حخمص أموالم » إذ اضطر أن يعود بجيشه الى اليرموك 7 وقالوا : 
قد. شغلنا عن نصر تك والدقع عسكر فأنتم على أمرم > فقال أهل حمص : لو لابتشك 
وعداكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والفثم » ولندقمن سند هسقل عن 
مدينة حمص إلا أن.نتاب وتجهد ؟ فأظقوا الا بواب وحرسوها » وكذلك فمل أهل 
المدن البي صوات من التصارى واليوود » فلا هزمت الروم وظهر الاسلمون عليهم ( 
فتحوا مدنهم واستقبلوم بمظاهس الفرح وأدوا لهم الاراج ٠‏ أو لم يقل الامام العادل 
عمر بن عبد العزيز : إن الله بعث ممداً هادياً ولم يبعثه جاييًا ٠‏ وقال يبى بن سميد : 


بعثني شمر بن عبد العزيز علي صدقات افريقية ائتضيتها وم غد من يأخذها قبل 


بذك مخطوطات ومطبوعات 
في هذه الاأمم الشية والدول القوية وي شعوب المضارة والدنية في هذا المعمر 
أمغال من ذكرنا 9 أوائك آباني لجني ثليم ٠‏ ْ 

وما ذكره السير توماس في ص 71 +6 من ألقاب الخمليفة ومنها خليفة الخالق 
الختار » وظل اله على الأأرض » وخليفة الله في طول الأأرض .وعرضها ال ٠‏ 
فاللؤلف يستعرض الملافة في كتابة هذا في جميع أطوارها التاريخية » وهذا الدور 
من "أدوار التقبقر واطخمذلان » أيام تلقل نفوذ الأعاجم - الدين لم برمذوا في 
الاسلام رموخ أهله العرب فيه - فتعطلت احكام الخلافة » وعادت أممآ بلا 
مسعى »© ولفظاً بلا معنى > وطفق المتماقون «المستحدون من الشعراء يكيلون 
الدج إن معوم خاناء المسلمين جزافة» وان الأأمس باجتياح التتار بلاد المسللمين » 
والقفاء على الملافة الاسلامية العربية » أما الخلافة ايام ازدهارها واعتزاز العرب 
والمسلمين بها فكان المأفاء في ذلك العهد' الميدون يألى عليهم «رعهم أن يسمعوا 
هذا الفلو ويقروه» ولا قال رجل لاخليفة الصالم الأموي تمر بن عبد العزيز: 
باخيفة الله في الأرض - قال له مر : مه » فاست كلك ٠‏ وفي كتاب الملافة 
مواضع كثيرة لمث » وتواقف وغالآت لاتفاز والتقد > لو أردنا تقييدها وتفنيدها 
لاسلفرق ذلك محم نصف ( الخلافة ) على الأقل ع كا يراد ماجاء به المؤاف 
من ذكر الارمامة واعخلافة » وتحقيق ممناهما والمراد .نها في آيات من القرآن 
الحكي» وكدعراه أن علاء المسلدين أنفسهم اعترفوا اعثرافاً ممريكا بأن بعض 
الأحاديث التي تزعم أنبا من نفس «أثور كلام لبي كانت تزويراً واضم ) 
ولكن عندما نسقت معالم مموعاتها بهائي! ني القرن الثالث المجري تبنت دون 
ما سؤال ء واعتبرت ما لا بقبل اي مناقشة او جدل ( ص * و 4؛)وما ندري من 
أين جاءه العلم هذا الزعم حتى بنى عليه هذا الحكم الجائر» فان الأحاديث وأسانيدها 
منسقة أَمّ تنسيق » وواضع فيها المحيس والضعيف والمكذوب © وعذر المؤلف 
وأمثاله > مجمتهم وغربتهم عن الاسلام وأهله » ويارحمتا اشانيا الذين يحماون 


مهد مبحة البيطار لين 


إلينا هذه المعلومات الطريفة » ويجاولون فينا الاصلاح بالتغيير والتبدبل ء وينصمبون 
أنفسهم موازين لاحرح والتعديل ! ! 

وقول اللإلف في أواخر كتايه ص ؟١١‏ قبل ملاحقه الفسة : «ويبدو أنه 
لاأمل مباشر لجماعة سياسية أن تؤسس في العالم الاسلاي تحت زطامة اللخليفة 
في الظروف الراهنة كا تطلب العقيدة الاسلامية » فالجواب أن الأمل كان 
ضميمًا أيام ظبر كتاب الخلافة سنة 4؟15 بعد ان عرقت الدول القوية بلاد 
العرب والمسلمين شر مزق »6 أما الآن فان الله تعالى قيض للاسلام حماة ودعاة 
في الشرق والغرب» وأنشئت جامعة الدول العرية » ودولة الب كسعان المندية » 
وبدأ ينقشع عن محيا العروبة والاسلام ما علق به من ثضليلات الشهوية والشيوعية 
المدامتين وله امد ٠‏ 

وقال متمجبًا : ولم تزل نظزية الطلافة تَحْدٍ الصارا لا بين علاء الدين الذذين 
يتفاشون عن ظروف المالم امتبدلة » ويشرحولثك عقيدة الخلافة 6 لو أنهم 
لا يزالون يعدشون في القرن التأسع الميلادي ») ٠‏ 

لقد اخرت نقل هذه الكلنة عنه » وإن وردت في طلائع كتابه » لاستدل 
بها على «قصوده منه 6 وهو أن هذه الخلافة التي انشئت لهراسة الدين وسياسة 
الدياء ان تعود الينا من بعد ان قضي عليها مرة اخرى » وانك مد هذا المنى 
واضحمًا في كثير من فصول هذا الكتاب ٠‏ 

ونحن نكتنى بابراد كلة مملة في وصف الخلافة يثبين «نها أنها تفضل غيرها 
سن المكومات المدنية في القرن العشرين : إن الطلافة في الاسلام شي روح 
الدهوقراطية المرة > لأنها تعمد قوانيها من كتاب الله الحكيم 2 وسنة النبي 
الكري:» ومن عيزات هذه المسكومة الاسلامية على سائر المسكومات النياية المدنية » 
أن قوائينها مبنية على الفضيلة والعدل « لا ضيرر » ولا ضسرار » بخلاف هذه القوانين 
لني تبح كثيراً من الفسرر بالنفش والعقلي والعرض وامال » ومن ميزاتها الرجوع 


م مخطوطات ومطبوعات 


عند . :نازع اولي المل والعقد » الى كتاب الله تعالى وسنة النبي ( تفلك ) وهم 
الاأصلان اللذان تسلم الأمة لحكها تسليا » والقول في كل مصاحة ا كان 
اعدى سبيلا» وادفى الى المصلحة العامة 6 بخلاف امالس القانونية التي كثيرا 
1 م الا كثر بة فيها يما علي عايها اموي والظلم » أو المصاحة الخاصة » وتخالف 
الحق الصرع مخالفة ظاهية > فلا هش معتقدة بصحة حكبا» ولا الا قلية المنصفة 
مقتئعة بفساد رأيبا» ولكنها تكون «غلوبة للا كثرية (كقرار الا" كثر ية المزعومة 
في منظمة الأمم امتحدة » القافي بتقسيم فاسطين بين اهلها والمعتدين عليهم 11 ) 

هذا وقد طبع الكتاب في دار البقظة العرية لاتأليف والترجة والنشر بدمشق »> 
وليس في الترجمة جمموض ولا التباس + وانما نرجو من امرجم ان يعود الى مصادر 
الكتاب العربية في الطبعة الثانية إن “شاء اله لتطمئن النفس بصحة التقل + 

«مرويو »د 1 كر 4 البيطار 


عم الاْراض الباطنة ( الحزء السادس ) 
أت الدكتور حستي ببح 

ان مؤلف هذا الكتاب أشبر من أن *يمركف فبو رئيس اللامعة السورية 
واستاذ الاأماض "الباطنة وسريرياتها في كلية الطب بدمشق وعلم من أعلام 
الطب في سورية وقد التهبه الجمع العلمي العري عضرا له تقديرا لعلمه ومتزلتة 
اأثقافية الرئيعة ٠»‏ 

والؤف الذي نحن في صدده هو الملقة السادسة من موسوعة طبية باشر املف 
طبعبا فأنجز منها خمسة محلرات ضمة وهو اليوم تحفنا بالحلد السادس منها وموضوعه 
« امراض جهاز البول والدم » فلا ببق لا كتال هذه الموسوعة الا الحلد السابع 
الذي يبحث في الاغذية والقدد الصم ولا نخالي اذا قلنا أن هذه المؤلفات غفة 


كينة بل قلادة نفسة في جيد انة الفاد ٠‏ 


شد خاطر مم 


أن من باقي. نظرة تلى على ما يقوم به الأسعاذ سبج من الاجمال الكثيرة 
يعجب اشد” العحب لعظمة هذه الأعمال وقصر الوقت الذي ”تنحزث فيه ولكنه 
متى درس حياة هذا الرجل العالم العامل ووتف علي سير اعماله قل؟ يجيه فان 
الاستاذ سبح لا'يضيع دقيقة واحدة من يومه الا ويستخدمها في العمل النافع 
المحدي » فهو ينظم ساعات عمله تنظيا دقيقا فيقوم برئاسة الجامعة السورية وما 
تتطابه ادارتها الواسعة من الوقت بعد ارك افتتحت فيها كليات أربع جديدة > 
رامن الدروس السريرية الباطنة في كلية الطب » ويلبي طلبات مرضاه االكثيرين 
الذين بتوافدون على عيادته للاستفادة من علمه الوافر » ويصرف ساعات ليله وصياحه 
الباكر في التأليف والمطالعة ٠‏ يقوم الاأستاذ سبح بهذه الأأجمال المرهقة مثايراً 
عليها منذ عدة سنوات بددن مال .از كال فلا مب اذا ما اتننا في كل مدة 
بشمرة يائعة من قار جدام ٠‏ 

وهذا المؤلف الذي تتصفحه هر احذى هذه الثار الأخيرة فبو يقع في زعاء 
ستائة صفحة وقد طبع في مطبعة الجامعة السورية طبما منقنا علي ورق صقيل 
رغم من غلاء الورق 0 لشبعة واربعين رسع 2 محم للمصطلحات 
الطبية الني وردث فيه ٠‏ ويشعمل هذا الكتاب على الأبحاث اثالية : 

5 - كليتات في امراض جباز البول مشتملة على لحة تشريجية وفيز يواوجية 
هذا الجباز » وعي استقصاء التكليدين والطرق البولية سسريرياً. وشعاعيًا » وعلى 
التناذرات السكلوية البولية من وذمة وبيلات آحيلية ودموية وغضابية وقيحية 
بوال وبوالة وإبالة ( اي انقطاع البول ) وأسر ( اي اباس البول ) واورييا 
وفرظط التوثر الشريالي الكاوي وغير ذلاث ٠‏ 

؟”ن امراض اللكيتين وتشمل على احتقان || و ال الحادة والمؤمنة 
وتسكساتها وسلها وأورايها اللبيثة والسليمة عم على امراض المويفة والكؤوس 
والرمال البولية وعلل الثانة والاحليل احمالاة 


ك؟ مخطوطات ومطبوعاث 

ب ب |مياض الدم رالا عضاء المولدة له اج بي نشل على ابحاث عد بدة جز بلةالفائدة ٠‏ 

وقد دوانت في هذا الكتاب احدث النثاريات وطرائق المعالجات لجاء ما فيه 
من اعياث ومسهرثات عائلة لأرق الؤلفات الاأمجدية في يومنا ٠‏ وقد أردف 
الكتاب بفهرس هرتب على حروف الممجم فسبل به الوصول الى البحث الذي 
بريده 'الطالح بدون اي عناء » 

فال نأل ارك يطيل حياة زميلنا العلامة اانشيط ابتحف خزالة الكتب 
العربية أ ونة بعد اخرى بهذه الارر الخالية ٠‏ 

«مرهو هده ال ركتور مشر ماطر 
موجز عم الا مزراض البأطنة ( الجزء الاول ) 
الؤلفيه الدكعورين حتي سبح وبشير العظمة 

م نكد لكتب م ينا في تقر يظ الجزء السادس من كتاب الاأمراض الباطنة 
حتى بعث الينا الجسم اللي العري تلقف ضضم هو الجزء الأول من موجز عل 
الأعراض الباطنة تقول كلتنا فيه ٠‏ وكاني بالأستاذ سبح لم يكتف بوقف 
نفسه على اعلاء فأن الطب وتزبين خزانة الكنب العربية هؤلفاته النفيسة بل 
اراد ان ا روح الجد” والعمل والتأليف في زيلاله ومسأعديه فوقع اختياره 
ع شاب" من أحد” الشبان ذكا؟ وأشدام جإدا وأوسعيم علا هو ال كتور 
إشير العظمة الااستاذ الرئع للاأمراض ااباطنة في كلية الاب وبلا الأسباذ 
الى في هذه الشعبة فأدخله هذا الممترك وتعمه 9 المفي في شق” هذا الطريق 
الوعى الذي مكلنه الأشواك تكان مونم في اختياره ٠‏ وبرهاننا هذا الكناب 
النفئيس الشخم الذي نتصفحه معحبين عا فيه من اتقان وغزرارة مادة وايجاز حتى 
أن الأبحاث فيه قد استخلصت خلاضاتما او ” كناسث ذراتها فقل كلامبا 
وكبر مدلوها ٠‏ وقد كان عمبنا "كبيراً بعد أن وقع نظرنا على تاريخ طبع هذا 
الحلد وطبع الجز زء السادس من الاأمراض الباطنة 5 أنعا أغمرا يف'سية 


مرشد خاطر ذ نين 
واحدة ٠‏ اننا تكبر همة الأستاذ سبح ااتي لا تعرف الكثل ونثني الثناء العاطر 
على همة زميلنا الشاب الاأستاذ عظمة التى ثتنى لها الازدياد المطرد لتكون غاثلة 
لممة أستاذه وشربكه في التأليف ٠‏ 
ان وفاء هذا الكتاب حقه من التقريظ يتطلب تسويد عدد عديد من الصفحات 


لا يلسم لها صدر هذه انلة ويكفينا ان تقول فيه انه تحفة نادرة قل ان وقعت 
العين على ما واثلها في لم الضاد سواء أأبإرتقان الافة الني صيغ بها أم بجال الأ بحاث 
الني تضمنها ام يجودة الطباعة والرسوم والورق الصقيل الذي “نسحت منه بردثه 
واكنا تكتني بااقول ان هذا الكتاب غم بين دفليه خلاصة مجلدات ثلاثة من 
موسوعة الأأعراض الباطة ١اتي‏ ألفبا الاستاذ سبح وكثيراً من الاأبحاث الجديدة 
الني لم تنشر في الكتب السابقة ٠‏ فو يشقل على الأمراض الانتالية والطفيلية 
والاأعراض الناحمة عن العوامل الحمكية والكياوية 'وامراض التفذية وامراض 
جباز امهم ديقع في ١٠١‏ صفحات من قطع الشمن على الرغم من دقة الأحرك 
المطبعية ومن الاقتضاب في الكتابة ٠‏ وقد زين بثانين رسما وصدار بفبرس عام المواد » 
اثنا ترجو الا" يطول الوقت فترى الجزء. الثاني من هذا الكتاب النفيس تعداوله 
أبدي الطلبة وبتصفحه الزملاء المتعطشون الى أيجاثه المائعة ٠‏ 
هوعد ال ركثور و 2 
غل الاأصراض الباطنة ( المزء الخامس ) ٠‏ 
امراض جراز الدوران تأليف الد كتور حسني سبح 
مطبعة المامعة السورية سدة -1١+55‏ 44و١1‏ 
عدد صفحاته ؟لالا 
هو الحلقة الخامسة من ذلك العقد الفريد في الأمراض الباطنة الذي بدأ صوغه 
الزميل الفاضل الدكتور حستي سبح ميد الجامعة السورية واستاذ الاأمراض الباطنة 


إلى ان مخطوطات ومطبوعات 


وسريرياتها ورئيس المعهد الطبي العرلي منذ سئة ه5١‏ وتترقب العربية اتمامه 
لتضيفه الى تلك اللي الطريفة الني يتحلى بها جيد انتها العلمية في هذا العبد 
الانشالي الذعي من لقعا المديثة ٠‏ 

بحث فيه المؤلف ني كليات امراض جباز الدوران من حوث التشر يح والفزلوجيا 
وانياب علل اقل والاعراض الوظيفية امال جباز الدوران ولص القاب مسريرية 
وشماعيًا والتقطيط القلبي الكبرباني والاأسس العامة لمداواة علل الدوران ثم بحث 
يف امراض القاب وامراض الشغاف وآفات المصاريع واغطراب نظم ااقاب 
وامساض العروق الشريانية والوريدية والشعرية وذلاث بلغة سهلة فصيحة ٠‏ وفي 
الكتاب رسو حسنة الوضوح. وهو حسن الطبع جيد الورق على الرغم من ظرف 
الحرب العضيب الذي بر فيه ».وقد اعتذر المؤلف عدم اضافة معجم لغوي 
الي الكتاب شأنه في الاأجزاء السابقة واعداً تلاني هذا النقص في الجرئين التاليين ٠‏ 


: 0 
#مرووهده الى كتوم أسفر ( علي 


ب ور الو ريك ( شر ) 
نشرته دار علة الأديب » طبع في «طبعة التكثاف بييروت عام ١51‏ 
وضم رسومه الأستاذ الفريد بخاش » يق في ٠.م‏ صفحة من القطع الكبير 
جه ات 

هو مخوعة أشعار للاستاذ شمر ابو ريثه مفعمة بدقة المس »© وقوة الميال 
وروعة الفن ٠‏ فقد أوثي ماحبها من قوة الميال وبراعة التصوير ماجعله يبدل 
الارئيات ويقلبها الى صور رطرية يفومح متها شذا المي والمدين ٠‏ فكأن الطبيعة 
علدة مسمرح صور تخركة اه رمل ري رؤى أحلابه العذبة ٠‏ فهو لابرى 
في الأشياء الا نفه 6 ولا بهد في حياة الا" كوان الا مايجده في نفسه من 
الفرح » والحزن» والرغية » والأمل » والقلق » والشك » واليأس ٠‏ اقد عرف 


أغارة الحياة وذاق حلاوتها ومرارتها» ولكن إشفتيها لا إشغي غيره » وأدرك 


خيل صليبا كن 
مصير البشرية » وعىرف بؤسها وشقاءها » والكن | بشعوره وعاطفته 6 لا بعقله ٠‏ 
الطبيعة بأسرها رص لما يشعر به » أو هي صورة محسوسة لاتمبير جما في نفسه 
من الآمال_ والأحلام ٠‏ 
وهو في ذلك يقول : 
إن الاأرض ان سلاها بنوها وتناسوا سخاءهما المتانا 
وهيثنا من قلبها خنقة القا هب وشدت ساعديها قوانا 
فهى مرآاتنا ومآة مسرا نا ومرآة سخطنا ورضانا 
١‏ عد عد 
عام الوم نحن مننا رؤاه . واردئاه ان يكون فكا 
لست تسطيع ان تكون 11 نان اسطمت فلمكن انانا 


فن ماق عالم الوثم ولصووغ رقاه ) وامصر إأرواحنا وتفسل مها الطبيعة 
قتصبيح الالرض مرآة لنفوسنا كا نصبح كن مرآة ها ونغدو الأأشكال والحر كات 
والظلال والنسهات رمز حسيًا لا كارن وعواطفنا وشتكوكيا رآ لامنا ٠‏ 

ان في هذا ااشعر ظاهرة من الألم والقاق و :شام » وموجة من الانفة 
والكبرياء والمنفوان 4 وفيه موسيق لفظية والان تذكرنا بالشعر المحض او الشعر 
المطلق الذي يثير العواطف بقوالبه والفاظه » وبوحي الى النفس بالصور والاأحلام ٠‏ 
وفيه خط على الحافسر »> والتفات الى المي 3 وتطاع الى المستقيل »© وشباب 
غض »6 ووطنية صادقة» وايان بالمب » واخلاص للمثل الاعلى ٠‏ 


بل صلديا 


:الى 


0 غخطوطات ومطبيوعاث 


الاأدب المصري القدتم أو أدب الفراعنة 

تأليف سل حدن 2 وهو في جزثئين » الأول في ( 15 ) صفحة » والثاني 
في (58؟) صفحة من القطع المتوسط » طبع في التأهرة ٠‏ 

جع المؤلف في الجزء الاأول القصص والمكم والتأملات والرسائل في الأدب 
الفرعوثي » وخص الجزء الثاني بالدراما وااشعر المصري القديم وفنونه ٠‏ 

لقد سبق المؤلف كتيرون من علاء الغرب الى معالجة هذا الموضوع والتوسع في 
دراسته » غير انك دراساتهم كانت مشتتة في مصادر مبعثرة وافات أجببية 
متهددةٌ » جعات الاحاطة بها عسيراً بل متعذراً على غير من لا يحسن هذه الاذات 
او بعضبا » ولذلك ند العرب ماخلا نفر قليل منهم ‏ غرباء عن هذا الموضوع 
لا يعرفون عن دقائق تاريخ الشعب"المصري القدم الا النذر اليسير » مع انهم 
أقرب الناس صلة بتاريخ هذا الشعب وأحوجهم الى معرفة دخائله والوفوف على 
خِر تبضعه الا"دبية ٠‏ فقد جآء هَذَا الكتاب خير هيحد ان امتنعت عنهم الاأصول »> 
فوفر على الباحث العرلي غناء البتحث . والطواف» إذ اودع فيه الا ستاذ المؤلف 
أم ماوعيه المصادر الاأجنبية ممززة بدراساته الخاصة وابجائه » فهو في موعة 
من أمتع الكنب التي من نوعه وأوفرها مادة وأدقها تحقيقًا » سد" به ثلمة في 
مصادرنا العربية طالا شكونا فراغها وتطلعنا الى أمسرارها ٠‏ حمع لنا الأستاذ 
في كتابه هذا مادة غزيرة صورت لنا احسن تصوير ناحية شيقة من الأدب 
الشرقي القديم الذي ازدهى في مصر قبل خخس آلاف سْنة وهنها أشرق علي 
العالم القديم يتوره حاملا له أساليب قتونه ٠‏ 

نشر الأثريون هذا الأأدب من عشرات السبين بعد ان ا“ترجوه من جوف 
الأرض حيث كان يرقد في اطلال المعابد وظلات القبور ٠‏ فنشكر للأستاذ 


المألف عنايته وجيده ٠‏ 5 معفر الحسنى 


1 عمر رضا كالة‎ ١ 
أرشاد الاأعارب الى تسيق الكت في المكالت‎ 
قم الفيكنت فيلين دي طرازي‎ 


عدد صفحاته +510 © بقطع متوسط 


طبع بمطبعة جوزف صيقلي في بيروت سئة ١1141‏ 
يبحث هذا الكتاب يف تنسيق دير الكبي ولق على ثلاثة أبواب : 
يبحث الباب الأول في أبحاث عامة في تنسيق العلوم والكتب » ويحتوي على 
المباحث الآئية : أشأة المعارف البشرية ع تنسيق العلوم » تنيق الكتب > 
فرارس االكتاب والكتب عند العرب » وتنسيق العلوم وتطبيقه على الكتب العرية ٠‏ 
وببحث الباب الثاني في التنسيق العرلي » ويدوي على المباحث الآتية : استتباط 
التأسيق العشري ''' > تنسيق مواضيع العلوم “مواد اقسام المعارف البشرية » 
نظام التفسيق العشري »© تشعب المعارف البشرية وتسلسل ارقام التنسيق » ميال 
العلوم وقابليته! لازيادة والتوسع > اغسَاض جدال التنسيق العشري وانواعها » 
انواع الفهارس الكثابية » اصول استعمال التاسيق العشري 6و تعد بل التنثيق العشري ٠‏ 
ويبحث الياب الثالث في جداول التسيق العشري فالقسم المرقم بصفر يحوي 
على الكليات ( النآ ليف العامة ) ويشقمل على المباحث انيه :عل الكتب © دور 
الكتب » الموسوعات العامة » المعاجم العامة » تجموعات الأأبحاث المامة » النشريات 


)١(‏ يراد بالتنديق العشري ترتيب الكتب طبقاً لموادها بواسطة أرقام حدودة ومعينة وضمت 
للدلالة علييا دوث النظر الى شكل الكتاب أو مؤّلفه أو اللغة التي كتب فيا » ويرتكز ترتيب 
الكتب على أساس الاتجاه بطريقة تلمللى مواضيع الملوم من العام إلى الخاس ومن الكل إلى 
الجزء ومن الجنس الى النوع » وغاية التديق المشري هو التخصص بكل موضوع من مواضيع 
الممارف البشرية والتقريب بين المواضيع المنشامبة وقد حصرها التنديق المشري في عشرة أقسام 
مرقة من الصفر الى التسمة ولهذه الأقسام أبواب وفصول وأجزاء بث لكل مادة من موادها رقم 
خاس وضع للدلالة عليه ويستقل به عن سواه ؛ وتسير هذه الأرقام بطريقة تال الأعداد من 
الأقل إلى الأكثر بمكس الواضيع التي تتسلسل من الأكير الى الأصفر فكل رقم من أرقام 
التننيق مدوث ازاء مادته ابتداء من الأحاد فالمثرات فالات فالألوف . 


0" خطوطات ومطبوعات 


الدورية العامة » البعيات الملمية العامة » المتاحق » الصحافة 6 الصحف > محابيع 
النآ ليف العامة » مموعات مواضيعم متنوعة > والكتب النادرة والنفيسة ٠»‏ 

ويجتوي القسم المر ب(١)‏ على الفلسفة » وشقل على المباحث الآآنية : الفاسفة 
العامة ع( علم المعقو لات العام 2 عل المعقو لات الخاص » علاءق العقل و الجسم » المذاهب 
الفاسفية » عم النفس > المنطق ع عل الآداب أو الأأخلاق » الفلاسنة القدماء » 
والفلاشفة الحديثين ٠‏ 

ويحتوي القسم اارة + (؟) على الدين » ويشّل على المباحث الآتية : الدينٍ 
عامة » دراسة الاديان والمقارنة بينهاء الدين الطبيعي » الدين المسيحي > الدين 
الاسلاي > الدين الاسسرائيلي » البوذية » امحوسية » الصائية » والاأديان الأأخرى ٠‏ 

ويجتوي القسم المرة ب(0) عل العلوم الاجتاعية » وشقل على المباحت الآتية : 
العلوم الاجتاعية عامة6 الاحصاء © السيائية » الاقتصاد السيامي والاجتاعي » 
الشرائع » الادارة العامة المعيات والماهد الاجاعية © التربية والتعلم » 
التجارة » والازياء ٠‏ 

ويجتوي القسم ارق 7 (4) على اللئّات © ويشقل على الباحث الآئية : 
اللغات عامة » دراسة الافات والمقارنة بينها » اللغة العربية © اللغة الفرنسية ء اللغة 
الابطالية » اللخة الاسبانية » اللخة الانكليزية > اللغة اللاتينية ع واللفة اليونائية » 
واللغات الأأخرى ٠‏ 

ويجتوي القسم المرة ب (0) على العلوم الطبيعية » ويشمل على المباحث الآ نية : 
العلوم الطبيعية عامة » الرياضيات» عل الفلاث » الطبيعيات » الكيمياء » عل طبقاث 
الارض > عل الأحافير » عل المياة » عل التبات » وعم الميوات * 

ويجتوي القسم المرة ب(1) على العلوم العملية » ويسقمل على العلوم العملية عاية » 
الطب » الندسة» الزراعة » التدبير المنزلي » الكيمياء الصناعية » الصناعات العملية » 


المون والحرف الصباعية © والباء » 


مر رفغا كالة .م 
ويجتوي القسم المرة ب () على الفدون الميلة وشقل على المباحث الآأتية : 
الفدون اخيلة عامة » فن تنظيم البلذان » هندسة البناء » النحث » الرسم والزخرفة » 


التصوير النندوي » النفش ؟ التصوير الشمسي » الموسيق» والملاثي ٠‏ 

ديختوي القسم المرة ب (8) على آداب الفات ولشقل على المباحث الآآنية : 
الأداب عامة » الفنوث الا دبية » الادب العربي » الأدب الفرنسي » الدب 
الايطالي » الأدب الاسباني» الاأدب الانتكليزي > الاأدب اللاتيني » الأدب 
اليونائي » والآداب الأخرى ٠‏ 

ويحتوي القسم لمر ب (5) على التاريخ ؛ ولتتمل على المباحث الآآتية : الناريخ 
عامة » الجترافيا » الثراجم » التاريخ القديم: © التاريخ الحديث > اوربا © آسيا» 
افريقية > اميرك الشمالية » اميرك الجنوبية م واوفيانوسيا وال قطار القطبية ٠‏ 

وباطتام فقد أحسن الفيكنث دي طرازي باخراجه هذا السفر النفيس الذي 
كانت اللغة العرية تفتقر اليه» فأمَان بذاك الى آثاره القيمة » هذا الأثر 
الذي سيعود بالنفع اليم على اعلزائن. الغربية ,ومنسقيها 4 :فيلهحوت بالشكر 
الجزيل والثناء العاطر على واضعه الكريم ٠‏ 


غمر رضنا كحار 


ا ين 


أن أء و أنياه 
أعضاء ص أسلون حدد 


الققب المجمع العلمى العربي في © تششرين الثالي سنة ١544‏ مانية أعضاء 


مراسلين ثم الاأسائلة : 


الاب ا٠‏ سا٠‏ صرمرجي الدومشسكي (القدس) 
الدكتور احمد ري بك ( القاهرة) 
2 بيى المحمصاتي ) بيروت ( 
4 مر فروخ 39 
الأستاذ عمر ابو رالشة ' ( حلب ) 
الد كور معط تجواد ش ( بغداد ) 
الاستاذ احمد حامد السراقف 2 
2 كوركيش غواد 2 


وقد صدرت عراسيج تعيبلهم في ٠‏ شياط سنة ١548‏ 
د 8< 
أدس العرية الاجل محمد اسعاف النشاشبي 
لانعرف السئة التى ولد فيها أديب العربية الأجل ممد اسعاف النشاشبي ٠‏ 
والمذ كور ف أوراق المكوية سئة ١499‏ 7 » وض دون مأ يرديه معأمير ده 0 


وذكر أحدم سنة ام ع كلقا م٠‏ 


ووالده عؤان بن سليان النشاشبى من أبرز رجالات عصره ذكا# وعلاً وسطة 
مال ٠‏ وقد تقأب في مناصب الدولة حتى أصبح عفواً في ملس البعوثان لبه 
سس 4 4 #8 سلا 
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الآسعانة ٠‏ ووالدته ابئة الحاج مصطق أبو غوش لقب لك البرء وابة عمة 


أبيه عات ٠»‏ 


ورث الاأجل” عن أببه مزاجه 
العصي التاري"» وميله الى الأدب م 
وجل" ثروته ٠‏ ونشأ في عص ركان 
فيه المتعلدون قليلين » غابة مطاميم 
الفقه واللغة والخط والحساب ٠‏ 
وعرفت بدت المقدس بك ذلاك 
العبد حلقة من الشيوخ ينتظم فيه 
السادة : محمد جار الله © وعارف 
الحسبني » وموسى عقل » وأسعد 
الاومام » وراغي الخالدي » وكامل 
الحسبني المفني » وعئان النشاشبي 0( 
ورشيد الأشاشيبي » وعبد السلام المسبني وغيرم ٠‏ و كان هؤلاء الشيوخ يتقارضون 
الشعر ويتذاكرون الأأدب ومسائل التقه في دواوبهم > لل" الاأجل ارتاد الطاقة 
مراراً وسمع توادر الاغة والاأدب ورأى الكتب النفيسة في خزانة والده وخزائن 
التيوخ » وإن لم بع من هذه وتلك إلا «الالطباعات» ٠‏ 

وبعد أن أ دروسه في المكاتب المعروف حالها في ذلك العبد اقترح الشيخ 
راغب الخالدي على أبيه أن يرسله الى المدرسة البطريكية يف بيردت ففمل ٠‏ 
ولبث زهاء أربع سنوات يتلق العلم على الشييع عيد الله البستاني والشيخ عي الدين 
الخياط والشيخ مصطفى الغلابيني وغيرهم من أساتذة اممبد» فتذؤق الادب على 
نوم يكن مألوفا في بلده » وشففته العربية بأمسرارها الدقيقة وألفاظه! الا'أيقة 
وأسالييها المحكمة . وكأن البستائي أورثه حيه الاأدب القديم وبنضه أساليب 
الجدثين وكلفه بالبجث.عن أصولي الفردات ٠‏ وأل بالفرلسية إِلامَ)ُ حستا أعانه 


لك آراء وأنياء 


على قراءة بعض الكتب العلمية والصحف كالطان والعالين ٠‏ ورأى الغربية على 
“لور لفة أيحمية معا دقت ورت لا تلع شأو لخته» وغي' التي « أتقنها الارتفان 
وأبدعها الاربداع ٠‏ قد جعت المسن كله في نظام ٠‏ وبذات جميع لغات الاأنام ٠‏ 
فالتهوكد فيها مخاصرها حيئا سارت ع والتدوق فيا ممائقها فى دارت ٠‏ وإذا 
تنافرث اللغات يوم ونساجات جاءت فتاة الجزيرة سيدة عقيلة وجئن إماء ٠٠‏ وني 
لغة ( الكتاب ) ولفة الارعساب » ولفة الاريجاز اذا ابتغيت الابياز » ولغة الارطناب 
إن ”ترد الاطناب فبيهات هيهات أن تماشيها في الفصاحة والبلاغة لغة أو يواريها 
في البيان لسان» ( من كلة له عنواتها سبيكة الصحد في لنة حمد) ٠‏ 
وعاد الاأجل الى بلده شاباً ياقما لم لاوز العقد الثاني » مزهر"] بعلمه 
ممجبا بأدبه متسكيراً على أقرانة » عاد وبّيده قصيدة «طبوعة هاء الذهب في وداع 
مدرسته ٠‏ وما كان ااقوم ببغون أدياً ومن ماعلى به والده من أدب وذكاء 
فقد أراد ابنه على أن يكون عونا له عل -إدارة أملاكه الواسعة وأمواله الطائلة ٠‏ 
فارتطم رأس الاأجل: بصكرة صماء وعانى لاما مبراحة ٠‏ وزاده شقاء ؤس أمته 
واستخذاؤعا» فنظم قعيدة في أزبعة وعشرين بيثًا استهلها بقوله : 
العرب” مات شعورم فانديء دهيك ياكيا 
فوأ 


ولى فولى بده ألي وساء ايا 


2 


قدكنت أطمع أن أرى وطني محا زاهيا 
فوجدته من كل علم (م) أو علاء خاليا 


فر للتسيه ولداشسهة د سكيث دمعي غالها 


فسعادقي ياابن الكرا م | وبغيني وعراميا 


أن تمبج العربا الاأذأيية سادة «مواليا 


مق موسى المسيني اوم 

وجاء الاستور سنة 11١8‏ وارتفع الكابوس وانطلقت الأاسئة من عقالها 

واستقيله الا جل بقصيدة طويلة استهلها بقوله : 
أخطري اليوم في الربوع اختيالا لا تخافي رن العدر' اغتيالا 

وظهرت عدة محلات » وصال الال" بقلمه ينظم حيثا وينثر حينًا آخر ٠‏ 
وأصدر الرحوم عنا العببى ‏ شقيق الكاتب السيد بوسف العبسى صاحب 
النباء الامشقية ‏ محلة الاأصمي في بيت المقدس ع فالتتى ثلاثة أصدقاء » الاسجل 
والعيسي والاستاذ خليل السكا كيني في ندوة صغيرة ٠‏ ولةأبوا الاأجل بأبي الفضل 
لوامه عقامات البديع » والسكا كيني بأبي الطيب لكلف باتني » والعيسى بالي سعيد 
لارصدار الأأسمعي ٠‏ وتولى الا'جل رئاسة تريرها نيابة عن صاحبها مدة وجيزة ٠‏ 
وأصدر الاأستاذ خليل يدس سنة 8ة1لت.؟١5١‏ مملة التفائس » وعمرت زهاء 
تسع سئوات » وم يخل علد منهامن شمر الل أو ثثره ٠‏ وصدرت سنة ؟1كا 
حلة المنهل في بيت المقدس فكان من كتام! ٠‏ وكتب في عدد من الصحف 
العربية في مصر وسوريا ٠‏ 

وأعظم أثر للأجل في هذه الرحلة كتاب صني المحم نشره سنة ؟51١!‏ 
يف معلة النفائس بنوان ( أمثال ألي تام ) جبع فيه أمثاله 6 جع من قبل 
الصاحب بن عباد أمثال المننبي »* وقرأ من أجله اربمائة كتاب من أكيبٍ الاأدب 
وغيره من الفنون ٠‏ وعده طائفة من الأساتذة المحققين «خير كتاب. بدا في 
الأأدب العرلي' في هذا العصر » ٠‏ وأثْر هذا الكتاب في توجبه الاأجل” نحو 
الأأدب القديم والعنابة بصادره النادرة في ذلك المين واليمث والتنقيب في أمبات” 
المعاجم غك أثْر في أساوبه ٠‏ فقد كان يرجو أن يصدع في النثر ما صدع ابو تام 
في الشعر ٠‏ وهذا سر" تفرده بأسلوبه المحيب ٠»‏ 

وأجب مارأيت من شعره يف هذا الاور قصيدة في سبعة وعشرين بيثا 
عبوانها»( فلسطين والاستعار الاأجبي ) جاه فها : 


0 كراء وأنياء 
بافتاة المي جودي بالاماء بدل الدمع اذارءث البكاء 
فلقد وأت فلسطين ولم ببق ياأخت العلى غير ذماء 
زتها أوطائكر فاستيقظوا لا تيموها لقوم دخلاء” 


كيف ترجون حياة بعدها ولعما وهناءك وصفاء 

وني ثمرة الحرب عكف الاأجل على ااقراءة يلد تجهب » وكان لا يبرح بيته 

أيام وليالي مكرما ٠‏ ومن آثاره قصيدة قبح فيها سيرة الترك الائرة مطامها : 
لثن ساس أبناه المخول قبيلة لأى امير عنها والبلاء أقاما 

وقبيل هاية المرب انفيت الى أساتذة الكية الصلاحية الني أنشأها جال باشا 
في بيت المقدس بادارة المرحوم رست بك حيدر» وألق أولى محاضراته بعنوان 
ذكة في سير العلم وسير نعل “|01 فيها على طلب العلم في الغرب * وني هذه 
المحاضرة أضيج 586 الأجل واضج ٠‏ ومن قرأها ووازنها سار 5 8 
رأى وحدة الأساوب ووحدة الفكر والرسالة ٠‏ 

وبعد الحرب الكبرى ب الأولى - الصرف الأأجل” الى التعليم واشر رسالته 
في حب العرب والمرية بدوت عي فصي وتجرأة كانت على خصوم العربية 
كد السكين ٠‏ وانتقل من التعليم الى التفتيش الى أن أضحي مفتنشا للغة العربية 
حتى سئة 4؟ذا ٠‏ ومن آثاره في هذه امرحلة ( مموعة النشاشبي ) و ( الستان) 
وفيها بتجلى ذوقه الرفهم وتوجيهه القوئي" ٠‏ و ( قاب عربيا وعقل أورلي" ) » 
وشي محاضرة ألقاها في جامعة بيروت الا مريكية سنة 4؟5١1‏ ينى' امعها عن 
موضوعها » و( كلة في الاغة العرية ) وي دفاع عن العرية لا يدانيه دفاع في 
الاأدب العربي الحديث » مما أذاع صيته في البلاد ااعربية عامة والقطر المصري 
خاصة » إذ جهر به في حمعية الرابطة الشرقية في القاهرة سنة 1954 2 فتهافت 
الأدباه على لقائه وتعظيمه ٠‏ ورسالة عنوائها ( العربية وشاعرها الا كير امد 
شوق ) وي خطبة في المبرجان الشوتي" » و ( البربية والأستاذ الريجاني) » 
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وبعد ثرك إدارة المعارف القطع الاأجل الى القراءة والكتابة والرحلات في 
مصصر والشام ٠‏ وصدرت عنه رسائل قصيرة في أصلبا خطب اقلشتها المناسبات » 
( كقام ابراهيم ) و( بيروث والغلابيني ) » ومقالات في موضوعات متتوعة يذبابا 
سينا ناسعةه وأحيانا باسعاء مستمارة » ومن ذلك سلسلة في الرد على المبشرين »م 
وتقل الأديب »> خصء بها محلة الرسالة الثراء ٠‏ على أن أعظم أثر تركه في 
هذه المرحلة هو كتاب ( الاسلام الصحيح ) ٠ودو‏ في رأيه أعظم أثر في 
جباده الطويل ٠‏ و كان يقول مداع : سيذهي كل" أثر في هذا الوجود إل 
الارسلام الصحيح ٠وقد‏ قرأ في سبيله نو ثسمائة كتاب ليف مباحث متشعبة 

ويصة ٠‏ وكل من عرف الاأجل” كان بحب الكتابه هذا ٠‏ والكنه في الواقع 
ل في صلب با موضوعه ‏ إذ هوقاتم عل غربلة النصوص ونقدها وتحقيقها ٠‏ 
وقد رأينا كيف بدأ تأليفه بقراء اربعمائة ككتات لبشرح أمثال أبي تمام ٠‏ أما 
موضوع الكياب ثثورة مبيعقة من أعماق روحه > يسندها عم وأسع وتفكير أصيل ٠‏ 

وحين توفي شوقي بكاء الاأجل بكلعة بلغ أسلوبه فيها الذروة » وجاء معه 
النثر الموزون والشمر المنقور بلا وكلف ٠‏ كانت لامها النفسية في هذه الفترة 
فلي عليه كلام) أشبه بالتواح منه بالكلام الأوفء ا نرى في كته ( بيروت 
والغلاييي ) و ( البطل قاد صلاح الدين ) والقسم الأخير من ( الشاعى الا كبر 
أحمد شوق ) ٠‏ وخير ما "يعبر عن هذه الحالة بيته الذي ارتهله في جاسة مع 
أمير الشعراء : 

لا نلدني بافغراف 2 كان غيري يتكلم 

وظل الأجل” في هذه الفثرة بقرأ ويلكتب ليلا وتماراً : يختني ينا ويظبر حينا 
آخر .عق كان أصدتازه لا يعرفون أعائد هو من سفر آم ممشكف في البيت ٠‏ 

ورك آآثاراً مخطوطة حمل منها ثلائة الى القاهسة في رحلته الاأخيرة ليطبعها + 
وه (نقلى الأأديب ) و( أمالي النشاشبي ) و ( التغاؤل عند أبي الملاء ) ٠‏ أما 


ع كراء وأنياء 


سائر آثاره الني لم تر في كتاب الاأمة العربية » وحماسة النشاشبي وجئة عدن ٠‏ 
لم ينظم الشعر بعد المرب الكبرى» ولم يشأ أن يشيع شعره الذي نظمه قبلبا 
على كثرته ٠‏ لقد أراد أن يكون أدي من الطراز الأول » ول يله شره 
هذه المرئئة فزهد فيه غير "سف ٠‏ وحقق له النثر ما أراد تأجع الناس على 
وصنه « بأديب العرية» ٠‏ 

كان الاي" أدي فذا لا نظير له بين أدباء عصره ٠‏ وني رألي أنه جاهد 
لببدع في النثر إبداع صاحبه أل تمام في الشمر ء نناص في كثير من أقواله 
غوصه ) وتأزّى تأنقه » وحلى تحليته » ورم بتلك القرون الطوال وراء ظهره ليظير 
في ثوب القرن الثاني المجري ٠‏ ومها قبل في أدبه فإنه عاد بالارسلام الى القرن 
الثاني بل الى القرن الا ول » وكان ما أراد دون أن يقصد ما كان ٠‏ فقد بدأ 
شاعرأ وأديبًا منشمًا وناقداً وراوية وات فقي عتهداً قوي اللجة ناصم البيان ٠‏ 
ولكانه من فقباء المسلمين في-صدر الارسلام يتخذون اللغة وسيلة للتفقه يه 
الدين وفهم أسراد القرآآن الكرم ٠‏ على أن شيثًا في الأجل” لم يتغير وم يبدل > 
هو حبه لافنه حي منقطع النظير » وغيرته على وطنه العربيا الكبير غيرة عدهة 
الثيل © سيف بيئة لا يليت فيها على حبه هذا إلا من راض ننسه على عذاب 
كهذات الدعين + 

وسافر الاأجل” الى القاهرة شتاء هذا العام لبشرف على طبع مخطوطاته الثلاثة 
وليتطبب » وظل” مع #اره يشتف آذائهم بأدبه العذب ونوادره المطرية الى أن 
عاجلته المنية لخجأة في الساعاث الا ولى من صباح اللبيس الواقع في ؟؟ كانون الثاني ٠‏ 
وهكذا الطفأت شملة كان لها ستى الإرق وأريج المنك ٠‏ 


(القدس) 2 اسم موسى السيني 


مهد كرد علي المكن 
كان اختلاط العرب في الجاهلية بالاأمم الحاورة لزيرتهم قليلا اذا قيس 
باختلاطهم مهم في الاسلام » وفيه تحت عليهم الاأقطار وشاهدوا فيها مالم يعرفوه 


من أسباب الفتى والترف وهذا يتلزم لاتعبير عنه الفاظاً جديدة ما كان لهم 


ولا لاأجدادم عبد يثلا ٠‏ وإذ كانوا 'في هذا الدور مأخوذين بدهثة النتوح 
لم ينظروا ان كانت تلك الا لفاطا علإية صرفاً أو حجاءت من احدي اللغات 
السريائية والتبطية والقبطية والحيشية والستدية والبربرية والفارسية ٠‏ ورها ظها 
إمضهم من لطحة عربية غير (غة قريش وليس لم مانم من قبوطا ما دام الاسلام 
وحد اللبحات العربية وبلغة قريش أفصح الابحات نزل القرانك * 

وما لبث الداخلون في الاسلام ان أدَخَلوا ما كان متأصلا في ألدنهم من 
الكيات تأصبح لكل صقع المحجة اتسعت تمع الزمن أي كان الكل قطر بل 
لكل اقلم لمحة على حيالها ومعظم-المولد لايمت.الى الفصحى بسيب «الغالب ان 
الاألفاط الانمجمية التي صاغوها على أساليهم نكاد تزيد عن الألفاظ الني ابقوها 
بجاها * وبديعي ان كوت لكل صقم أفمنه و1 طلاحه وألفاطه والابحات 
ابئة السدوت واللميول على الأغاي وما تحسه من النشمة العذبة في اللبحة المصرية 
اليوم لا تذوقه في لهمحات جبال الشام ٠‏ نعم ما تشدد العرب او خاضتهم في قبول 
بعضن الا لفاطل الا مجمية بادى" بده تشددم في الاحن والزراية على من يرتكبه 
لان المبور لا يننظر في شؤونه اليومية الحافرة صدور ارادة الخاصة قي اختبار 
اللفظ الفلائي دون غيره. بل يسارع الي تلقف ما يعرض له بادى" الرأي مؤثراً 
الطريقة العملية السبلة ويتشرب الألفاظ الثي تكاد تكون مرتلة ترسخ فيه 
بكثرة الذكرار ويغذو من المتعذر نزعبا والاستعاضة عنها بمصطلم آخر ألى 


لل )١‏ كلمة السيد تخد كرد علي رئيس انجعم الملمي العرثي يوم افتتاح الدورة الرابعة عثرة 
يجمع واد الأول لاغة العربية في غرة ربيع الأول سنة .م١‏ ه و؟؟١‏ من كانون الثايو, ا 


.م اراء وأنباء 


على أصول الوضع الصحيح ٠‏ تساهل أرباب الافة بادخال بعض المفردات طوءا 
أو كرما كانهم رأوا ان لا مندوحة لم عنها وان خرجت أحياناً عن صيغة افتهم ٠‏ 
م تطورت اللهوحات بلطور الزمن © وللزمان سلطانه ينبت وينفى على ما يشاء » 
والتجول يجري على مقياس واسع في الشارع وعلى مقياس شيق في أندية اخاصة 
وقصور الملوك والاأصراء ومعسكرات الميوش ٠‏ 

أخذت العرب من الاأعاحم مئات الاألفاظ ما له علاقة بالحياة اليومية أو 
المصطلحات العلمية » وكان لكل دولة نوات امس هذه الاأمة ان اورثتها الفافلة 
منها ما دخل في المعاجم ومنها مامات بموت الدولة التي وضع في عصرها وسعت 
الى بفه في الناس > او سقط من الاستعمال لعدم الحاجة اليه ٠‏ 

فكانت الاألفاظ الاأمحمية من عهد الانموبين اقل ما جاء مع العباسيين اقرب 
عبد بني امية بالعربية الفصحى وأخذ بتو المياس من الدخيل بالكبير والصغير 
أعدام الفرس للحوار وللاختلاط الوشيج بالشعوب غير العربية حتى خيف على 
للغة ان يصبع جؤء:عظي مها من غير الا صول.العربية م قامت دول الطوائف 
فكانت الألفاظ الحديقة في مصطلحات الدولة على الا كثر تركية وفارسية 
ومولية * وهكذا كان شأرث دولتي نور الدين وصلاح الدين ودواتي الماليك 
البرجية والبحربة ع دولة المثانيين ٠‏ وما بقال في هذه الدول والا لفاظ الطارئة 
علييا يقال في دول صقلية والانداس والغرب الا قمى والاوسط والاادفى ٠‏ 
ولمل الدخي لكان نادراً في أرض الا ندلس ٠‏ وقد توغ الا مويون واضمو اساس 
دولتها التوحيد في كل شيء حتى ان الرحالة ابن جبير للا رأى كثرة الفرق 
والمذاهب في هذا الشرق القريب سيف القرن السادس قال : لااسلام الا ببلاد 
الغرب لأنهم على جادة واشة لا يتات ا وما سوى ذلك مما بهذه الجهات الشرقية 
فأهواء وبدع وفرق ضالة وشيع » الا من عصم الله 9 أهلبا ٠‏ و كان في تفنن 
الاأندليين بتعريب امماء بلاد الا ندلس مثالة ظاهى من المناية بصيانة اللغة 


ْ جد كر دلي ١‏ ىم 
7 يعبث بها وكانت اللبحة الا نداسية من أجل اللبحات تقلبا أهلبا بعد الجلاه 
الى البلاد التي نزلوها : ما كش والطزائر .وتونس ومصر والشام ولعلها كانت 
لقريها من النصحى اشبه بلهجات اليمن والطجاز ٠‏ والا ندلس استعملت الفاظة 
قصيحة ما استعملما العراق ومصصر والشام فكآن الا ندلسيون مثلا يقواوت 
« القابض » ان تطاق عليه الجالي او المحصل ويطلقون « المتقبل » لمن تقول له الملتزم 
او الفامن ويقولون «اهل الاأبوال » لاأرباب الاأملاك أو اللملاك > ويطلقون 
« الطومار» على اليطاقة ٠‏ 

وهكذا اأبقى كل قرن في تضاعيف هذا اللسان قدراً من الاألفاظ الدخيلة 
ولون كل المحة بلون بعض اللبجات الحاورة وغيرها » ولكل جيل ولكل افلم 
لحة تختلف واحدثها عن الاأخرى .“ركان العارفون باللغة في كل زمن يردون 
ما دخل على الفصحن من المولد واذا غلبتهم قوة الدخيل يتساهلون بقبوله ومن جبة 
اخرى بكتبون الرسائل والكتب في تزبيفه ٠‏ وحاول امير على الاغة في كل 
قرن من قرون الاسلام ان يوا الفصحئ ويبقوا عليها في امطاب حفظت في 
الكتاب فكان اللجبلة مزأوث مهم وبتفامرون متكرين طنيعهم وأقل ما يقولون 
ف المتكم بالفصيعح ان يتبزده بأنه بتكام بالتحوي »* 

وبعد ان كان مثل الحجاج بن يوسف يحتال على بعض من خرج عليه فيفسد 
لنته أصبح الخاصة والعامة في القرون التالية يتفاهمون بلفة العوام وجتهم بدون 
نكير » وسواد العامة أكثر من سواد الخامة في كل عصر ومضر ٠‏ وبعد ان 
كان ينظر الى من فسدت لفته كك بنظر الى من أصيب جروءقه وشرفه أضبتم 
هذا ما لا بوبه له كثيرا وبعد ان كان المجاج نفسه ينفي من بلده أحد الفصحاء 
لاانه ماري ا بأنه يلحن » ونفاء اثلا إسري ف الملدر رأيه فسقط من الا نظا ٠‏ 

وقد عرى المحاج ارك رسول الله عم رجلا يلحن في كلامه فقال 
« أرشدوا أخام فإنه ضل » وان عم ركتب له احد عماله كتاباً لمن فيه فكتب 


0001 كراء وأنباء 
اليه قتع كاتبك سوط ا » وكان عبد الملك بقول: الاحن في الكلام اقح من الجدّري ٠‏ 
عربوا اسماء العلوم في القرن المافي فكانوا يحرصون على التعبير .عن المعنى 


بأي لفظ عرض لم م ممهم. التعيير عر المسمى لا التصاحة» ولمل أجدادم 
كانوا في مثل هذه الخال يوم تقلوا عن الفرس انما الاأطممة فلل يكن لم 
متسع من الوقت ليضعوا لها امماء عربية واغتبطوا ان اهعدوا الى تحضير تلاك 
الا كل اللميذة فقالوا الفالوذج واللوزيسج والجوزنيق واللوذئيق وما بالوا بثقلبا 
ويجمتها ٠‏ وكان في مسكنتهم ان يقولوا الاوزية والجوزية امل ٠‏ ولكن كان همهم 
إن يصببوا أولة من هذه الملواء الشهية ٠‏ ولو كان واضعو الا'لفاظ العلمية في 
بدء الهضة العربية الاأخيرة على جانب من معرقة اللفة الفصيحى لا طلقوا بادى* 
بدء الفاظاً فصيحة على النيات وحالوا دومث عناء المخامع الاثوية الحديثة 
بعض الثيء * 

ولعل من اضطروا الى وضع الفاظ عرربية .ولدة عمدوا الى استماطا في الاأحابين 
اليؤثر الكلام في العرلي القح والعربي الدخيل على السواء مادام المقصود من 
الكلام افهام الواض والعوام ولا تقول ان الافة كانت تخون الفصحاء فل يوفقوا 
الى ايجاد ألفاظ عربية خالصة تقوم مقام الأألفاظ الأتجمية بل نقول انهم غلبهم 
حب السرعة على جميعح الاعتبارات وأتوا ما حضرم وأكتفوا با كان في متناوطم 
وهم الى ذلاث كانوا يعلمون أن مثاث من الالفاظ المولدة لا لفسر بلغة توي 
مئات الالوف من المفردات اافصيحة ويزيد التسامح في قبول ااغريب المولد اذا 
صينت اللفظة صياغة عرية لا ينبو عنها ذوق أبناء هذه الاغة + 

اكتب مماوية رغي الله عنه ايام فتنة _صقين الى قيصر الروم للا بلنه انه 
بدوي غنرو الشام : لن اتممت على ما بلغني من عنرمك لأ صالمن صاحبي ولا كونن 
مقدمته اليك ولاأجمان القسطتطينية البَْراء “حمة سوداء ولالتزعيك من املك 
التزاع الاصطفلينة ولااردتك أرينا من الاأرارسة ترعى الدوبل ٠‏ ويف هذا 


حمد كرد علي قمعم 


الكتاب الموجز على ما تفيم نحن اليوم ثلاثة الفاظ لا تسمعبها وغ الدويل ومعثاه 
المنزير والاريس وهر الفلااح والاأكثر من أرس فلح والامطفلينة و لغة 
شامية قدية لا تستعمل اليوم ومعناها الجزرة الت توأ كل ٠‏ آثر الخليفة استعاطا 
على المروج عن مألوف الأرض التي صدر متها الكتاب ٠‏ 

وكذلك كان من الحجاج بن يوسف ا استحث احد ماله علي المسارعة باداء 
الخراج فقال له من كتاب : فام الله اتبعئن الي بخراج اصفبان كبا او لا'جعانك 
طوابيق على باب مدينتها والطابق بكسر الباء وثقها الجر الكبير فارسي معرب 
وكذلك الجر ٠‏ خاطبه بما شاع ولو قال له لاأجملتك ابنة لا كان لما تلك 
الرئة ولو كان الكاتب في مصير لاستعاض عن آ"جر وطابق بلبئة او طوبة * 

ومن اللبحات ماراج في قرن وكسد في.آخر كانوا بقولون في القديم فندق » 
خان » فأنشأوا يقولون سيف الزمن' الحديث أوكتدة هوتيل او اوتيل ٠‏ وقالرا 
جارستان او مارستان او دار المرضئ فشاعت على الألسن اليوم هوسيتاليا او اسبعاليا 
وقالوا صيدنائي وميدلاني وصيدلي وترَماني وَاحَرَاجي اصاحب هذه المقاثير 
والمركبات والمعاجين كا اصطلحوا في كل. قطر .على اطلاتى اسم يغاير ما اصطاح 
عليه القطر الآخر فللاربانة عن لفظة المداهة قالوا الجامكية والمعاش والمعلوم 
والمقرر والراتب والمرتب وقديًا كانوا يقولون الادرارات وال عطيات ٠‏ ويقولون في 
مصر اليوم الجوراب لاجودبين وني لبنان الكلسات وني معسر "كوائتي وفي الشام 
كفرف اما من بقولون قفاز ج قفافيز فرؤلاء من الذين أنعم الله علبهم وحفظلوا 
من .ين الفصحى عشرة لاف كلة على الا'قل حتى وصلوا الى قفاز ٠‏ وفي الشام 
يقولون شلح اواعيه وفي لئان قلع ثيابه وني مصر قلع هدومه وتقول الأأم 
لأبنتها روخي انبدلي اي غيري ثيابك ٠‏ 

وقد يعمدولث الى استمال ما كان له اصل في اللغة كاطناشير والطراطير 
واممنشور الذي لا بعحبك يقابله بالشامية الشرشوح » عمت سيدة مصرية تقول 


م00 


ع كراء وأنباء 
« كلهم خناشير يحزنوا القلب » والطرطور الضعيف الذي لاجمل له وهكذا في 
المصمرية متمنطز متحتشص متترفز الى مثاث غيرها ومنها ماله أمل علي مثل 
اطلاتهم لفظ نغنوعة على السيدة ذات الدل والخفر وي السيدة السميئة جاءت 
من أخلغ الطعام والفطير زاد في نه من لغلغ الطعام ادمه بالسمن والودك ٠‏ 


وفي مسر يقولون بص اي انظر وني لبدان اقشع وني الشام شوف * 

وقد يختاف كل قطر عن جاره في مدلول اللفظ الواحد وفي صيغة 5 الجوع 
وغيرها فنى «صر يقولون طقطوقة لذلاث الوعاء الصغير الذي يطرحون فيه رماد 
اللفائف وأعقاما ويطقون الطقطوقة على الاأغنية البلدية والقريئة ني الثي تفرق 
بينها كا هو الال في كثير من الاألفاظط ولو قلت الطقطوقة لذاك الاناء اضحك 
الشاي ونظر باهثا فلا يعرفها تنطلق الا على الأغنية وفي الشام يجمعون سيكارة 
على سيسكارات وفي ,لبنان على سوا كير وني عصر على سكاير ويقولون في الشام 
وفي مسر طنش بالشين غض الطرف وما بالى وفي معير ليش تحير وارتبك في 
الشام لبش حمعم متاعه وارّل وفي مصصر “حسف متزين لطيف ومعناها في الشام 
يخيل مقتصد ٠‏ 

ويا اختلف مدلول بض الاألفاظ في الأ قطار الحاورة تتومي كثير من الفصيح 
جلة فكانوا يطلقون علي الأرض الكثيرة الطضرة ( اليخضور ) وعلى الرجل الكثير 
التكلام ( الههمور ) وعلى الرجل الأحمق ( البأفوف ) وعلى امثقل بالدين ( المفرتح ) 
دعلي كثير الطرب ( المطرابة ) وعلى من يتكلف الالمان من غير صواب اللماعة 
وعلى اعمييث الشرير العارم وكانوا بقولون اخذ ماله كلا واليوم يقولون كاملاة 
وفلان لا يؤاكل رغييًا ولا زهيداً والرغيب الكفير الا" كل والزهيد القليل الذأكل 
الى مئات غيرها مما لو عادت اليه الحياة وجرت به الأألسن لبي جانب عظيم من 
الفصح وماث جانب من المولد مع الزمن وضحعفت الابحات وقويت الفصحى 
او جانب عظم منها ٠١‏ 


عمد كرد علي نض 

من المعب تعيين ذمان دخول كل لفظة بعيئها لاأن اللبجات لا ضابط لا 
ولا في مدونة بأسرها فن الواجب وضع «عات لها 5 تراه في الغرب وضعوا 
معاجم للاألفاظ. العامية وأخرى للاألقافل الحرفة ومعاجم للغة أرباب الدعارة 
واللصو ص يعيرون عنما بالفرأسية بكليات أووتدة , قتملهط , متناممة 822 , سموترول 

وني بض كتب الماحظ الفاظا كثيرة من هذا القبيل لا تعترف بها الفصحى 
وكان تدوين الي عثان لها من مايا لغتنا واتساع صدرها لكل جديد ماسبقت 
ها معرفته والجمد لله على ان المحمعيين لم بعترضوا على بعض ما وضع مثل ثلاثة 
الفافل افرئجية وش فيل وثرام وسينا فأقروها راضين ومثل نيم ومص ومعزل وي 
مشتقة من اصل عرب ورها تفتنوا وأطلقوا أأكثر من امم على مسمى واحد 
3 وقع للمقدسي البشاري صاحب كتاب احسن التقاسيم في معرفة الا فاليم مع 
أمتع كتب الجترافية عند العرثت فقد اقاه الناس خلال رحلله بستة وثلاثين 
اميد دعي بها المسكين وخوطب فأطلقوا عليه المقدمي «القدطيني «المصصري 
والمغرلي واراساني والسلمي والمقرى"- والففية والصوفي والمولى والعابد والزاهد 
والسياح والوراق والحلر والتاخر والمذكر والامام والمؤذن والخطيب والغريب «العراقي 
والبغدادي والشاي والحنني والمؤدب والبكري والمتفقه والمعل والفرائفي والا'ستاذ 
والداكمند والشيش والنشاسية والرااكب والرسول ٠‏ 

لا ورد مصر ابن جرير الطيري صاحب التاريج في سنة 501 قاذم تل 
العراق نل على الربيع بن سليان فأ من بأخذ له دارا قربية منه قال وجاءفي 
اصحابه فقالر! : تناج الى قصرية وذير وحمارين وسداة فقلت أما القصرية فأنا 
لاولد لي وما حللت سراويلي على حرام ولا على حلال قط ( يا خسارة ) واما الزير 
فن الملاش ولبس هذا من شأني واما الماران فان الي وهب لي بضاعة أنا استعين 
بها في طلب العلل فان صرفتها في من حمارين فبأي شيء أطلب ٠‏ قال : فتيسموا 
فقات الى 5 ياج هذا2 فقالوا يجتاج الى درهمين. وثلدين تأخذوا ذلك مني 


3 أواء وأباء 5 
وطمت انها اشياء متفقة ٠‏ وجاءوي ياجانة وجب لياء واريع خشيات قد شدوا 
وسطبا بشريِط وقالوا الزير للءاء والقصرية للخبز والماران والسدة تنام عليها من 
البراغيث فنفةئي ذلك وكثرت البراغيث فكنت اذا جئت نزعت ثيالي وعاقتها 
على حبل قد.شددته وائزرت وصعدت الى السدة اه والماران هنا نطلق عليها 
في الشام الجحشان كانا عندنا صغيرين فكبرا وترعرعا هنا على ما يظير ٠‏ 

يقول أناطول فرانس الاألفاظ م الا فكار واعتقد ان الشعب الأول في 
العالم هو الذي كان كتاب قواعده اجود من كتاب غيره وقد يلك الناس 
بعضيم بعض) بالفاظ لا يفهموتها فاذا تفاتمرا يتمائقون ويتماطفويت + 

زه هده ركرد علي 
( محامعنا اللغوية وأوضاعها ”© ) ا 

مهيا تنواعت الغايات ٠‏ وتعد'دت الاأحداف في سبيل إنشاء الجامع الاغوية 
واجتناء عرائها فلن يعدو أن بكون الحمدف” الاأصلى التوسل بها الى سلامة 
لغة البلاد الني أنثى' الجمع في ربوعها ٠‏ ْ ش 

وسلامة كل" لهة ‏ تكوث إتوقر أعرين-: 

( الأأعس الأول ) الحافظلة على ادها المميز لها عن غيرها : كنوع تأليف الكلام » 
وطرائق ايراده » وخصوصيات أساليبه » وروعة بيانه »مع غرابة ايجازه ٠‏ 

و(الاضس الثاني ) لسلامة اللغة زحرحتم! عن الجود » والاخنه بها نحو النطور”؟؟ 
فع تطور أهلها المتكلمين بها : فيجدون فيها المرونة الموائية لم في التعبير عن 
أفكارم » وسقهرثات حضارتهم > وبدائع تطورم ٠‏ 

ويب التوفيق بين هنين الا صرين جبد الطافة : فلا ندع الاسقياك باهذاب 

)١(‏ كلمة الشيخ عبد القادر المغربي نائب رئيس الحمم العلمي الع فيالتي ألقاها في حفلة افتتاح 


مؤتمر المجمم اللغري المعري لمام سنة م548١‏ م 
(؟) قال ابن خلدون : ( وتطو روا بطوار. الحضارة والترف الع ) فبو- استمال جائز . 


عيد القادر اأغربٍ كن 


اختنا الموروثة يقف في :سيل تطوارها ٠‏ ولا :ناير القطور ٠‏ وتدخل “اللبجات؛ 
العامية الى حد” أن يطغيا على لختدا الفصنجى» وبعملا على تطيمباء فقوت وقيتنامعها ٠‏ 
اي 

أدرك هذا عمبة من كبار أدباء مصر ومترجيها منذ أواسط القرن المافي ٠‏ 
وقد سوا الخطر في تغلب التطور على الاغة الفصحى © وخشوا أن يزغنيع هذا 
التطور أركائها ٠‏ ويسلبها بيانها ٠‏ ولا سها بعد ان غنرتنا الأأمم الأأوربية بلفاتها ٠‏ 
وارتضخبا من كاتها ولهحاتها ٠‏ فاحأوا الى التفكير في الوسائل المؤدية الى 'وقابة 
الافة من هذا الخطر ٠‏ ودفع شره ٠‏ وأبرن تلك الوسائل التي فكروا فيها ٠‏ 
وأبينها أثراً في سلامة الانة تأليف مع الغوي على شكل الحامع التي 'يطلق*عايها 
اسم ( 1 كاديي ) “ فقد لاحظوا من امس تلك الاسم »وما كان لما من السلطان 
في النشار لغات أهابا “ ما جعلهم يمتقدون أن تأسيس جمم على مطرا يصون لغتهم ٠‏ 
ويكون له من الث الطبب ما كآن لقلا الجامم : 

فكان لم في أول الأ ».وف محاولاتهم الالولى جمعان وملحق بالحممين ٠‏ 
وقد ألتجت هذه الشامع قاجًا ٠‏ لكنه كان خراج : غير" كامل السكوين : فهو 
1 بكد يولد حتى 31 وم تكد تتلمظ الشفاه باسعه حتى أعقبه الضيات ٠‏ 

5 يد د عد 

فالمجمع الأول ألثى' في سنة 1865م وهو الجمع الذي ينسب الى السيد 
توفيق البكري : إذ كان رئيس له أو مقرراً 5 تقول اليوم - 

فوضع هذا المجمع” طائفة من الألفاظ العربية رأى أنها أجدر بالاستعمال 
مما ومناها من الا لفاظ الدخيلة » غير أن هذه الألفاظة التي وضعبا لم بعش منها 
الا بعضهاء وهذا البعض تازعته المياة كات عريبة أخذى ”هدي اليها الكتاب 
بسائق من سلائقهم» وكانت كلة ( أقوكاتو ) كرت هذه الكيات الا محمية 
شوم : فرأى الجمع اللكري ان يستبدل بها كلة (مدره ) والدره هو زعي 


الى آراء وأثباء 


القوم المتكام باتعهم ‏ والمدافنح عن حقوفهم ٠‏ غير ان ( المدره ) مانت وأماتت معها 
( الاثوكاتو ) وعاشت بمدهما كلة ( الحاي ) التي لم تخطر على بال ذلك المجمع ٠‏ 
ومثل كني ( ( اقوكائو ) و( مدره ) التي فتلت احداهما صاحبتها ثم قتات بعدها 
كلة ( مرح ) بكان ( براثو ) فان الكلنين ١اتنا‏ وخلنما ير م 
تقويا هاتان على المياة أيض) ٠‏ وخلف الميع التصفيق” بالا يدي وقول” ( الله كبر ) 
في بعض المواطن ٠‏ وكذلك (مرة) بالحاء في آخرها مكارت ( نوصو ) 
( ممفصسم ) الامجمية ماتتادخلفما كنا ( رق وعدد ) على ان ككة ( مرة ) بالحاء 
مازال فيها رمق حياة يتردد الى اليوم ٠‏ 

ووضع المجمع المذكور عم ضياع وعم ما4) يلكات قولم ( إونجود 
وبوسوار ) لكتما ( أي اللتين الغربية.والافرنسية ) ماتعا ودجع اباس الى 
ما ألفوه من كلات القية المتبادلة ينهم عند اللقاء ٠‏ 

ووضع المجمع المذ كور (الوشاح) مكان ( الكوروون ) ولا أعل ما شأنها 
في مصر © أميتعان هما-ام جيدارتك 8 و( كرب ) مكان ( الكاوب ) مائنا 
واستثغتي عنها بالنادي ٠‏ واحسب أن في [ الكاوب ) رما من حياة ٠‏ و ( مشجب) 
مكان (بورت مانتو ) ماتتا وخلفه) قول العامة ( تعليقة ) و ( ثماعة ) في بعض البلاد 

ومناك كات عرية وضعرا المجمع اللكري بيت" دبقي مقاباها الا جعي 
حا معها : مثل ( بطاقة ) «كان ( كارت يزيت )و( 'شرطي ) مكان ( بوليس ) 
و( بهو ) مكان ( صالون ) و( ممطف ) مكان ( بالطو ) و (”ققاز ) مكارت 
( جوانتي ) ٠‏ هذه الكايات العربيات انخمس من أوضاع الجمع المذ كور » عشت في 
الاسنمال من دون أن تقدر على إماتة الأمحيات > و تقدر الاأيجميات على 
إمانتها > فعدن جيم بسلام ووثام ٠‏ 

أما الأمجميات الاواقي فدرن على إماتة «قأبلاتها من أوضاع ذلك المجمم 
( الموضة) أمازت ( الجديلة) ومعني اده الشااكلية والطر بقة : م يعمل 34 


عبد القادر المغرلي ألم 

شا كته ) وكذا كات « شبادة الدراسة » كالبكالوريا فائها أماتت ( الحذاقة ) 
و( البالكون ) أمانت ( الطنف) ٠‏ 

هذه شي كل الكيات أو جلا الني اراد مع البكري إحياءهاء لكنه لم 
بتخذ الوسائل الكافلة بجياتها وترويج استعاها بين الخهور ٠‏ قانت أو أوشكت 

د 

ُ أسدل الستار على جمع سئة 1857م حتى كانت سنة 11ؤام أي بعد 
غس وعشرين سدة من المجمع الأول » تهددت الرغبة > واشتتدت اللاجة > الى جمع 
اغوي يحي الاغة » ويكفل سلاءتهاء فألف في تلك السنة ممع اشتير بنسيته الى 
لطني السيد ( معالي احمد لطني باشا رئيس ممع فؤاد الأول اليوم ) فقد كان 
مقرتراً له ٠‏ أما رئيسه فكان الشيخ ملم البشري”+ ومن اعضائه الأأحياء اليوم 
مد حلمي عيسى باشا وفارس فر باشا ٠‏ وارسل اللغوي الكبير الشيخ حمزة 
قشم الله برسالة اليورئاسة الجمع قال فيها (اعتذر من الاخراط في سلك مممكم 
بسبب قدي نزل ضيقًا ثقيلا على عرتي ) والقدي ايها السادة لفظة عربيه قصيحة 
وضعها الشييخ الوقور مكان ( الكائرا كتا) الأمجمية » وش العلة التي تسميها 
المامة ( الية الزرقا) ٠‏ , 

فكاثك من أوضاع مع لطني السيد طائفة من الا لفاظ اللغوية معظمبا 
شديد الغرابة » فل عي ولم تطل حياة اجمع بعدما ٠‏ 

فن تلك الأ لفاظ ( الوان” ) مكان ( اأساجات ) او (الماجات ) واه الصدوج ٠‏ 
ومنها ( الوثّل ) الحبل الغليظ من الليف مكان ( الستآب )و ( الحرمول ) مكان 
(الشوشة ) وي شعر أعلى الرأس ٠‏ والبطيخ ( الممرفل ) والبيض ( امل ) مسكان 
| بقوله العامة لإدلالة على فسادهما ٠‏ و[ الماصر ) منكان ( امرك ) و( اابَوْارة ) 
مكان ( التبّوت ) و( اكليل) مكان الفول ( المدمىَ ) الى غير ذلاك نما حامت 
حوله الشسكوكه م وتولته الألسنة بالتقد > قال الناقدون : جمل الجمم' ( الوآثل ) 


0 كراء وأنياء 
مكان (السلب ) مع ان السلب من فصيح الاذة كالوئل ١‏ ( والون" ) أي الصنيج 
سكان ( الساجات ) في لغة العامة مع ان ( الون ) دخيل ليس بعرإي و( الصمج ) 
اجدر منه بالاستمال ٠‏ و( الميزارة ) مكان النبوث مع أن النبوت في اللغة 
معناه الفرع من الشحرة »ومنه تخد النباييت في العادة ٠‏ و( الكليل) مكارت 
( المدمّس ) مع ان المدمس ليست قبطية ا زموا وانما شي عربية ؛ من فمل دءاسه 
اذا دفته » وكذلك الال في جرار الفول المدمس ٠‏ ٌ 

وها يكن من امس فان الفاظ مع (107ؤام) والفاظ الجمع السابق لم 
تكثب لا المياة لاأسباب منها ما يرجم الى طبيعة الافظ ٠‏ وءنها ما يرجع الى 
التغافل عن الطرق اللؤدية الى استمرال ثلاث الا'لفاظ واسئالة انظار اللجهور اليها ٠‏ 


عة # ا 


هذان ثما الجممان» أما الملحق بها فبو ما كان مني ومن المرحوم احمد تهور باشا : 
تحادئيا يوما في موضوع إحياء الألفاظ الفصيحة» وإدالتها من الالفاظ العامية 
والسخيلة » وتواصفنا مبائع الخطر على لنة القرَآن-من رائها ٠‏ وقلنا ان فئة أهل 
الأدب التي تعمل على إحياء الفصيي انما تنتتي الأ لفاظ الفصيحة » وتعرضها على 
الجرور عاضا : لافرق بين عرضها على طريقتهم وبين عرضها مسرودة في معاجم 
اللغة : اي انها ما كانت تتوسل بوسيلة ما إلى ترديدها في اغة الصحافة والخطابة 
والكتابة والدواوين ٠‏ واتفقنا على انه لا بد من استعاها وتداوها على الاالسئة 
وأسنة الاأقلام» حتى تبي وتؤتي أكلها ٠‏ 

وهذا ما جعله رجه الله ينتقي عشرين كلة من فصيح الاغة وينشرها في المؤيد 
( سئة 1508 م ) ويتصس باستعاها : فن :للك اللكليات كة ( الوهين ) عوض ناظر 
المارة و ( الجوسق ) عوض (الكشك) و ( اللفام ) مكان (البشدق) و (السكابة) 
لاطافية و( الفرتوج ) للقفطان ٠‏ و( السواد) للباس التشريفة أو اللباس الرسعي > 


عبد القادر المغراي فنا 


و( الصير ) للسردين و( اليرَئدج ) ابوية ١زم‏ » و ( طاقة ) الورد مكارت 
( صهبة الورد) » و (1اءبر) مكان الممداية اخ + 

وأشار طِى رحمه الله أن أكتب «قالاة في اللؤيد بمنوان ( تمرين على اكرات 
العشرين ) تكتيته وجملقه بشكل كتاب الى صديق » وصفت له فيه شيئاً من 
أحوال الناس في القاهىة لذاك العبد ٠‏ واستعمات فيه تلك الكيات العشزين ‏ 
وهاى أبها السادة فقرات من ذلك الكتاب : 

يها تجوات في انحاء القاهرة رأيت عمارة "تشيد ويجانها جوسقة يقي 

فيه الوهين الارشراف على ذلك البناء ٠‏ والنساء يستعملن البرقع الابم الا نساء 
الخاصة فيستمان الاقم ٠‏ والعامة يضعون على رؤوسهم السكبة » والطبقة القي ثفي 
فوق العامة بلبسون الفروج ويسمونه“القفظان: والموظفون بليسون السواد ب 
التشريفات اخ ٠‏ 

ولككن هل ( أفاد الفرين على الكيات المشرين ) شيثًا 9 لا لعمري ! ولاذا ‏ 
لأنه لم يشاركني احد من الكتاب ولا الصحنيين سي | ل تلك الا لفاظ 
والاحتيال لحاء فلم بعش ينها ديه ٠‏ لتكن قال لي يميم ان كلذ النقل إحدى 
الكليات المشرين التي ,ل 505 00 كلة ( المازة  )‏ مستعملة اليوم بين أدياه 
أهل الكين ٠‏ 

+ + ا 

هذه ثي الجامع الأولى أو المحاولات الأولى في وضم القصيح واحيائه ٠‏ 
وقد أشبهت كات تلك الحاولات أطفالة و'لدوا لغير تمام 1 في بيئة وتخلة ٠‏ 
فلم يوافقيم هواها ولا ماؤها ٠‏ لجملوا عوتون الواحد بعد الآسخر» ول يفات 

0 

منهم سوى بشعة أطفال بقوا احياء لخاصة في اجسامهم لافي بيثاتهم 

ورا كان معظم السبب في عدم “نجح الجامع الأولى أنها قامت بنفسها من 
دون أن تمفيدها النكومات حتى اذا عفدا ٠‏ وأمدتها بامال والنظم والقوانين ٠.‏ 


قن آراء وأنياء 
وعدت بين بنها اسباب المياة عبض الجممان : الجمع العلمي العرثي بدشق 
سئة 1418 م ومع فؤاد الأول في مصر سئة 144 م وقفى ممع دمشق 
زهاء ثلاثين سئة بعمل على سلامة اللغة العربية وضع طائفة من المصطلحات 
حي بعضها ومات «عظمبا ٠‏ ومالية لا أقول ان ملم السبب في ذلك الموت 
انصراف المسؤولين عن الأوضاع الجديدة وعن الزام رجال معاهدم ودواوينهم 
وسائر مصالحهم باستعاها » ولو فعلوا بيت تلك الأو فاع ٠‏ ولازداد أشاط المجمم 
في الجاع ٠‏ والتشاع والوضع ٠‏ ولكان تصيب المهور من الغبطة به مأكان من 
تسبي وأصيب صديق لي من موظق المكومة السورية : 

كان هذا الموظف” رئيس" م,نيسى وزارة النافءة أو الاأشغال العامة مك تقول 
اليوم : قصدف بوم وأعرب لي انه المادة الى ألفاظ عربية تقوم مقام 
الفافل افر أسية يستعملها المندسون و«المقاولون في فاج الشو ارع ولسويتها ورصنها ٠‏ 
فأجبته الى طلبه ٠‏ وشرعنا في العمل غير أفي كنت أحيانا أظبر اليأس من نجام 
هذه الحاولة الجديدة في وضع الأ.لفاظ المطلوبة » وانها ستموت كك مانت اخواتها » 
فقال لا تيأس وسترى ما يكون متي وَمَنهاء حتى اذا وضعت” الكرات وراقت' 
لدى المبندس تناديها وأدخلها في مخابراته الرسعية ٠‏ ومعاملاته الورقية ٠‏ والزم 
المطيفين به » من كتاب ومهندسين وعمال باستمالها ٠‏ وي اليوم تدور على أفواههم ٠‏ 
وأسنة أقلاميم © 5 تققله مهم ٠‏ 

وهاك اءها السادة أمثلة من تلك الاأوضاع المندمية المذكورة : 

صندوق الطريق وقالب الطريق بريدوت حفرته المستطيلة » وبالافراسية 
( عاناة ولع عدصعه؟ هل عل ععمااترع جين ) رضحت له كذ ( قرار الطريق) ٠‏ 
وهذا القرار يلق فيه ( الدبش ) والدبش كآة عامية وبالافرنسية ( مهوهها8 ) 
وضعث لها كمة ( الرصّف ) 4وما يدق به الرصف يسمى ( اأرصافة ) ثم يصب 
من فوق (الرتصف) اص » والبم ص كلمة عامية وثي بالافرنسية ( فووةه عوزط ) 


عبد القادر المغري ملم 
وقد وشعت” لا كلمة ( الحصّبّ )4 وبعد ذلك يدحلوت الرتصّف والهمتب 
بالمد حلة »وش كلمة عامية » وبالافرنسية ( ومفهنانوه ) ويسمى العمل بها دحلا 
( عوومفصتان ) فوشعت مكأن ( ادحل ) كلمة ( النتحو ) وآلته ( مدحاة) 
وها ( مداحي ) ٠‏ وهكذا الى آخر الاصطلاحات الافرسية التي اقترح المبندس 
استبدال غيرها بها ٠»‏ 
# + 8# 

وعصل ما انتهى اليه بحني هذا أيها السادة أن الاألفاظا الفصيحة التي حاول 
الحاولون الاأولون إحياءها منذ أكثر من أصف قرن بلغت ذهاء مثة لفظة : منها 
ماعاش بالا مل » الحرد عن العمل » وهو :الا" كثر » فكان كأنه لم بعش » ومنها 
ماعاش بالاأمل 4 مقرو بالسمل ».وش الأوضاع"القليلة الني أدخلت في المعاملات 
وتناولها المبور بالاستمال ٠‏ 

فد فيد فية 

أما يممنا هذا » أعني ممع نؤاد الأول للغة العرية » فقد جرى الى أبعد شوط 
في وضع المصطلحات ٠‏ وبذ" كل ممع سواه في هذا المسعى اليد ٠‏ حتى أصعت 
اوضاعه تمد بالا”لوف ٠‏ وحتى أَدْر بذورها في مبب” كل ريج ٠‏ وفركقبا في كل 
ناحية من نواحي حياتنا العلمية والفنية والثقافية » غير ان الجهور المثقنف مازال 
بثساءل هنا وهناك ٠‏ في معير وخارجها » عن مصير تلاك الاأوضاع والمصطاحات »> 
وما اذا كانت بذورتها صادفت التربة الصالحة ٠‏ ولينائها سدكت الألممة الواضحة م 
وانها هل شقت طريقها ياترى الى قاعات الدروس ء ومحالات العمل 8 أو انها 
ماازالت مشروتا : يكتدفه السكوت وينتظره الاأمل !! ٠‏ الممر لى 


للم اهنا 


05 كزاء وأنياء 


رئب السعادات 

من الكتب ما تكون طباعنه عملا على التشاره > ومنها ما تتكون طباعته 
سيب اضياعه فلا هو من الخطوطات الحفوظة نسخه » ولا من المطبوغات المعروطة 
لمطااعة والاستفادة منه ٠‏ ومن هذه كتاب ( ترتيب السعادات ) الذي اقدم 
هذه المطالمة عنه * ١ ١‏ 

ومؤاف هذا الكتاب »م تقول عنه مقدمة الناشر - هو ابو علي احبد 
ابن مهد إن مسبكوية صاحب كياب اطيارة الاعراق » وقد طبع في طبران 
بتاريخ صفر 15914 على هامش كلاب ١١‏ مكارم الاأخلاق » للامام الحسن بن 
الففل الطبري ٠‏ ولم أطلع على طبعة ثائية لهذا الكتاب الذي نحن إصده ععرضه * 

واول الكتاب بعد البناملة « امد لله الذي عم خاقه بنمنه » وخص اولياته 
خصائص قبمه » وموضوع الكتاب البحث عن اصناف السعادة كا يقول الؤلف* 
«وانا مبتدى” ذلك بعون الله تعالى واذكر السعادة الموضوعة للانسان ما شي 
وكيف في © واما. السعادة التي يشترك, فيه الناس :من حيث ثم ناس ٠‏ وما الذي 
يصير اليه مبها الجتهدون مهم بشمروب الاجتهادات ) وهل شي منفقة أم مختلفة » 
وهل بعضبا كدت عض حتى يراق الى ماهو أسئاها مرتبة ٠‏ وان كانت صرتقية 
الى واحد ا هوء وهل ور اه سعادة أخرى غير منتظرة للاسان ولا مطموع 
فيهاء ام تتاف السعادات كلها حتى نقف عبده 7 » ٠‏ 

م .ببحث الؤلف عن الطريق الموصل الى السعادة وعن امكانه وهل يتفاوت 
الناس فيه قرياً وبعدا وما مقدار الزمن اللازم للوصول الى السعادة ٠‏ ويضغ 
توطئة لذلاث مقدمة يشيه بها الصناعة بالطبيعة وان كل جزء من اجزاء العمل! 
مهأ لنوع عمل خاص له ٠‏ وان للانسان لين قريب وبميد وشبهه بالمطرقة 
فكاا القري بسط الأجسام الصلبة وكاها البعيد الت يتم بها صناعة اظلاتم 
مثلا ٠‏ وكذلك العدة فكها القريب ان توي الطعام وتمده للاغعذاء» وكاها 


احمد حمال الديين لدع 

البعيد ان ترد الى الجسم العوض ما يتحال منه ليم له البقاء ٠‏ اما الانسان فكاله 
القريب صدور الاأفمال عه عن روية وتمييز صرتية حسب ما نوجبه العقل ٠‏ 
وكله البعيد الال الأقصى الذي تمه كتابه هذا عنه > 

9 قسم: اأسعادة الى ماهو سعادة ارا ء( وماهو مظدون سعادة ٠‏ وما هو سعادة 
حقيقية ٠‏ ثم ماهو عام للانسان وغيره وماهو خاص بالانسان مشترك بين كافة 
اأراده » او منص بغفرد ددن غيره ٠‏ وحمل من اأقسم العام 0 الأكل والمشرب 
وضصروب الراحات الثي ينال منها الانسان مثل ما بناله الحيوانات منها بل انب 
شبواتها في المطاعم والمشارب والازدواج اكثر دوامً من الانان وش أقوى 
عليها » وجبال الناس اقوي في هذه الأسباب من أفلاتهم» ٠‏ 

أما القسم الخاص بالانسارث المشيرك فيه كافة الأفراد ( وهو ماذكر من 
صدور الأفعال بروية ووفقًا لما يوجبه المقل ) فهو موجود لكل اسان بنال منه 
بشدر رتيته من الاسانية وبدرجة شعوره بالقبيم والحسن 0 وفيه يقال ان فلانة 
أكثر السانية من فلان ٠‏ اما ما ينص به انان دون آخر من أنواع السعادة 
فهو الاختصاض. العامى والفني الذي. ينص . به جماعة من الناس ويتفاوت فيه 
أرد عز' ن آخر ٠.‏ 

ثم سرب الؤلف المثال هذا القسم من السعادة بالفقر والغنى وقال « فان 
سعادة الموسر والفقير وان اختلنتا بحسب الأحوال فها متفقتان في ترتيب الأفعال ٠‏ 
وذلاك ان سعادة الموسر تظهر في النفقة وتفريق المال 3 وحبه » اعنى ان لستعمله 
حيث يب 3 يب وعند من يجب ٠‏ وسعادة الفقير نظهر في الصبر والتقملن 
3 ينبني وعلى الال التي ينبغي وعند من ينبغي ٠‏ و كذلاك سعادات اصصحاب العلوم 
والصناعات فان سعادة الطبيب الماهى ليست سعادة الكاتب الحاذق © وسعادة 
العالم يفنون كثيرة ليست سعادة العالم بفن واحد ٠‏ اعني انهم وان-رتبوا و 
فابها متافة بحسب موضوعاتهم الفي ينظرون فيها» ٠‏ 


ملم كراء وأئباء 


وبعد ذلك بين المؤلف أرث السعادة الخاصة لا تحصل لصاحبها مالم تحصل 
السعادة العامة ققال في ذلك «ثم ان لكل واحد من هؤلاء افمالاً تمه من 
حيث هو صاحب عل ما أو صباعة ماع وافعالا تعمه من حيث هو انسان ٠‏ ولس 
محصل له السعادة الخاصة به الا بعد ان صل له السعادة العامة له ولغيره» » 

ثم ذكر السمادة القصوى وقال انها ليس منها شيء هو السكال ولا الغاية ٠‏ 
وقسمما الى نوعين : نوع موضوع ”عمرضاً ٠‏ ونوع موضوع ”عمق ٠‏ ومثل الأول 
بالصناءات الموضوعة في بسيط واحد والتي تحصل عبادى' مختلفة كالنجارة والصباغة ٠‏ 
ومثل للثاني بالصباعة المتساسلة كمناعة السروج فائها تحت صناعة الفروسية وهذه 
تحت صناعة المرب © وني تحت صناعة املك دهذه تحت الشرع الذي ينظم 
السئن ويحفظها لسوق الناس الي السعادة ٠‏ وعسق التعيد بانه من يوجد ابد 
نشيطا فسبح الأمل قؤي الرجاء سااكرن الجأش غير مكترب لأمور الدنيا 
الا مقدار يسير ٠‏ وهو حذل مسرور بنفسه لا بغيرها ٠‏ 

وبين ان الطريق لاسعادة الابتداء بالدرجة الا ولى بان تكون افعالنا حجيلة 
وعوارضنا على .ما يتبغي وتمييزنا جيدا سينا ٠‏ ثم ذكر كيفية تحصيل هذه الوسائل 
او حصوذا وذكر تصائيف ارسطاليس الني رتب فيها المعرفة والتدرج بها والقي 
شي الطريق الى السعادة وتم بهذا البحث كتابه ذاكراً الزمن الذي يلزم من 
اراد المعرقة فقال «فأما مقدار الزمن الذي يفرض أن أداد ان بعل الحكة على 
مارئبه هذا الحكم لمحن الينا -- يعني ارسطاليس - المتعم علينا فعلي مقدار 
عنابته واهامه » ومعونة الاتفاقات اياه ٠‏ اعني ان يكون ذكيًا حانظا واجداً 
للكتب والأسعاذ والكفاية في المعيشة ٠٠‏ ومدة ذلك على التقربب من 
عشر سدين الى عشرين سنة» ٠‏ 

هذا عرض موجز لكتاب أظهرته المطبعة وأخفته » أظيرته ولكنها لم تحسن 
ظبوره فبو مطبوع على هامش. كعاب آخر. ولكنه عندما ينتعي الكتاب الأأصل 


احمد حال الدين م 
تجد الهامش ينزل الى الصفحات الأصلية نيعل مكان الاأصل ويصعد في نفس 
الوقث الى الحامش فتلاحقه العين في صعوده وتزوله ٠‏ ومع هذه الارساءة يد 
القارى' فيه من اغلاط الطبع وتحريف الكاتب ما يجدله عر قراءة هامش واحد منه ٠‏ 

وبعد ذلك فائنا أمل ان يعنى امؤمر الثقافي العرلي ولجاث الثقافة العربية 
الأخرى في تتبع هذه الكتب والتعريف بها وطبعبا وأخص متها ماهو موجود 
في البلاد الاسلامية مما طبع فيها أو خط م وان متم القائُون بأعس الثقافة العربية 
جمع هذا الشعات المتفرق واعادته الى موطنه الأول عن طريق التقل بالتعوير 


او الاستنساخ » وان تكون مؤسسائنا الخارجية ممنية برفع التقارير عن هذه 


الداحية الحامة ٠‏ بعقوة ‏ العراق اكور سمال الرين 
مزهو ده 
تصولبات” لاغلاط مطبعية ‏ 
جاءت في هلما العدد من الحلة 
صفحة سطر غلط 57 
كن نلية نجياية 
"١‏ ما ولستورج من معنم ولتخرج منه مم 
يفف كذ المضمروات المضراوات 
5م ٠١‏ دورينيا دروينيا 
ل ف تقابل مقابل 
خف ذا صقع إيران قع 3 إيران 
لط قد ” إنبق إندق 


مرو وعد 


المتقحة فبرسى ال جزم الثاني م ادر الثالبُ والعشرن 


الاألفاظ السزيائية في المعاجم العربية لبطربر ك مار اغناطيوس افرام الول 
+18 اطيوز الأجداد (3) من عن مله للااستاذ جمد كرد علبي 00 
58١‏ نظرية المعرفة عند ابن حزم ٠٠00 ٠٠١‏ للدكتور شمر فروخ 6 20..ه 
4ع ملاحظات على مفجم 20 بيت امه للا مير مصطفئ الشهالي 0 
56 طريقة الحفاجي في التهذيب اللغوي +٠٠‏ للااستاذ انيس المقدبى 0... 
حرق العاي والفصيح (4) ا 0 2 ان م 
١*؟‏ بنية الطلب في تاريخ حل 2.66 .2ه محمدراغي الطباخ ٠‏ 
65 المدد في اللغة العربية(10ر 2.2١‏ مره 9 نعم المي 
تخطوظات /ومطبوعات 

الا" يتظة ااأعرب لتصصييتحية. 6.. للاستاذ عارن التكدي ٠‏ 
ولام رسل الوك :ومن وصام لار سالة والسفارة : جاع 2 

«لا* اطلاقة 6 م 2 ا للأستاذ حمد ببحة البيطار ٠‏ 
44 عل الأمراض الباطنة ( الجزء ااسادس ) الدكتور مرشد خاطر ‏ 0.. 
الى موجن عل الا أمراض الباطنة (الجزء الاأول) 2 1 00 
41 عل الاأمراض الباطة (الجزء اغانن) 0 > اسمد الحكم 60.. 
خللء من شمر ابوريشة ( شعر) فوواافوة 2 جيل صليبا وأعمه 
الاأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة للاأمير جمفر التي 00. 
9؟ ارشادالا عاربالىتنسيق الك في لكاتب الاأستاذعمر رضا كالة 

آزاء وأنباء 

ذهة؟ أعناء و اعون ةا دق هه ويه > ةلق امي د انه 
4 أديب العرية الاأجل جمد اسعاف اانشاشيبي للاأستاذ مومى التق المسيني 
581 حجائب الليحات .26 مي امه 2 عمد كرد علي 5 
+0 ماممنا اللغوية وأوضاعيا ‏ 0... 60.. 2200 عبد القادر المثرلي - 
تك ثرئيب السعادات لفن الله لقره م احمد حال الدين ٠.‏ 


